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مقدّمة
يــات  ــا هائــلًا مــن التّحدِّ يعكــس الواقــع التّاريخــيّ للوجــود الشّــيعيّ اللّبنانــيّ كمًّ
ــون علــى امتــدادِ العصــور الوســيطة  والاضطهــاد والتّهميــش الــذي عانــاه الشّــيعة اللّبنانيّ
ــة  ــة ثقافيّ ــى هُويَّ ــاظ عل ــك، اســتطاعوا الحف ــن ذل ــى الرّغــم م ــة. وعل ــة المختلف والحديث
ــاك  ــان، وامت ــر التّهميــش والحرم ــي ســعيهم الدّائــب لكَسْ ــة، ســاعدتهم ف ــة خاصَّ ودينيّ

ــرة.  ــة ســنة الأخي ــي المئ ــا ف ل المنشــود، خصوصً ــع التّحــوُّ ــوّة وصن أســباب الق
ــن  ــا بي ــان م ــيعة فــي لبن ــا الشّ ــي واجهه ــات الت تســتعرض هــذه الدراســة أهــمّ التّحدّي
ة، ســنقوم بتتبُّعهــا وتقســيمها  لاتٍ أساســيَّ 1943م - 2005م، ومــا نتــج عنهــا مــن تحــوُّ
ة مــن العــام  ــة؛ تكــون الأولــى فيهــا هــي هــذه الدّراســة الممتــدَّ إلــى ثــاث حلقــات بحثيَّ
ع فــي لبنــان ومســاره  ــة دقيقــة عــن واقــعِ التّشــيُّ 1943م إلــى 1959م؛ لرســم صــورة علميَّ
ــل فيهــا عــن كثــب، خــال الخمســين ســنة  ــه التــي ينبغــي التّأمُّ ات التّاريخــيّ وأهــمّ محطَّ

ــرة.  الأخي

يعة ولبنان بعد الاستقلال
ّ

الش
هميش السّياسيّ والاجتماعيّ والأمنيّ

ّ
الت

)1943م - 1959م(

طليع حمدان

أستاذ التّاريخ في جامعة المعارف-لبنان. 	*

*



229 ــة العوامــل التــي  ئيســة التــي تطرحهــا هــذه الدّارســة، هــي حــول ماهيَّ ة الرَّ إنَّ الإشــكاليَّ
ــات التــي ســاهمت  ع اللّبنانــيّ بعــد الاســتقلال، وأبــرز المحطَّ ســاهمت فــي نهضــة التّشــيُّ
ل الشّــيعة السّياســيّ والاجتماعــيّ، ولا ســيَّما بعــد نيــل لبنــان اســتقلاله السّياســيّ  فــي تشــكُّ
ــد علــى المســتويات  ة إلــى إزالــة تهميشــهم المتعمَّ فــي العــام 1943م، وســعي الشّــيعة بقــوَّ
السّياســيّة والاجتماعيّــة والأمنيّــة، ومــن ثــمَّ الارتقــاء بدورهــم إلــى مصــافّ التّأثيــر بعدمــا 

ة فــي دائــرة التّهميــش والاســتتباع. ركنــوا لقــرون عــدَّ
ــا للمســار التّاريخــيّ الــذي سَــلَكَهُ الشّــيعة اللّبنانيّــون في الخمســين  إنَّ تحليــلًا موضوعيًّ
ياتهــا، ولا ســيَّما  ــة وتحدِّ ــات المفصليَّ ســنة الأخيــرة، يقتضــي التّوقّــف عنــد أبــرز المحطَّ
ــا السّياســيّة  ــي الجغرافي ــرت ف ــة، وأثَّ ــا عميق ــي تركــت ندوبً ــة الت ــات الفارق ي ــك التّحدِّ تل
ــة علــى أرض  لات ســلبيّة أو إيجابيّ ــة علــى السّــواء، وصنعــت تحــوُّ والدّيموغرافيــا اللّبنانيّ
الواقــع، إضافــةً إلــى أبــرز الأحــداث التــي واكبــت النّهضــة الشّــيعيّة المعاصــرة منــذ 

ــديّ ســوريّ فــي نيســان 2005م. الاســتقلال، وصــولًا إلــى خــروج آخــر جن
ر الواقــع الشّــيعيّ اللّبنانــيّ،  ــم علينــا قــراءة مشــهد تطــوُّ ــة ثلاثــة تُحتِّ ثمّــة مراحــل تاريخيَّ

يــات التــي تعــرَّض لهــا فــي تاريخــه الحديــث والمعاصــر: وأبــرز التّحدِّ
مرحلــة التّهميــش السّياســيّ والاجتماعــيّ والأمنــيّ )1943م - 1959م(؛  	- 1
ــة  ــي السّياس ة ف ــيَّ ــا، هامش ــى أمره ــوبٌ عل ــة مغل ــوا طائف ــيعة كان ــرض أنَّ الشّ ــي تفت والت
ــة الضّروريّــة للحيــاة  والإدارة والأمــن، ومناطقهــا تعانــي حرمانًــا علــى مســتوى البُنَــى التّحتيَّ

ــا.  ــا واجتماعيًّ ــة، اقتصاديًّ الكريم
لات الفارقــة )1960م - 1990م(؛ والتــي يُفتــرض أنَّها شــهدت  مرحلــة التّحــوُّ 	- 2
لات عميقــة فــي البنيَــة السّياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة، نتيجــة عوامــل تتَّصــل  تحــوُّ
بالبنيَــة السّياســيّة والاجتماعيّــة التــي عرفــت اهتــزازًا كبيــرًا فــي بنيَتهــا التّقليديّــة وصــولًا 
إلــى ســقوطها، إذ ســاهم فــي بروزهــا حــراك الإمــام الصّــدر الاجتماعــيّ والسّياســيّ منــذ 
ينيَّات إلــى جانــب مجموعــة مــن العلمــاء الذيــن تبنّــوا الإســام الحركــيّ، يليــه  بدايــة السّــتِّ
ــة  ــن انطلاق ــاه م ــا ت ــبعينيَّات، وم ــي أواخــر السّ ــران ف ــي إي ــورة الإســاميّة ف انتصــار الثّ
ــات، الأمــر الــذي طبــع  ل مــن الثّمانينيَّ ة فــي لبنــان فــي النّصــف الأوَّ المقاومــة الإســاميَّ

تلــك المرحلــة بتحــوَّلات عميقــة ووَثَبــات فارقــة. 
قوا  مرحلة التّثبُّت والاقتدار )1991م - 2005م(؛ والتي تفترض أنَّ الشّــيعة حقَّ 	- 3
فيهــا الثّبــات السّياســيّ العــامّ، وأضحــوا شــركاء فــي بنيَــة النّظــام اللّبنانــيّ السّياســيّة، وشــركاء 
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ــا علــى إســرائيل  أساســيِّين فــي القــرارات الكبــرى، فضــلًا عــن تحقيقهــم انتصــارًا تاريخيًّ
ــداءات  ــن الاعت ــد ســنوات طــوال م ــيّ بع ــوب اللّبنان ــن الجن ــد أنْ خرجــت مدحــورة م بع
ة، تجاوزتــا فــي تأثيرهمــا  ــة وقــوَّ والمقاومــة، الأمــر الــذي منــح الشّــيعة اللّبنانيّيــن مصداقيَّ
رٍ كبيــر فــي البنيَــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة، انتفَــت على  الجغرافيــا اللّبنانيّــة، فــي ظــلِّ تطــوُّ

أثــره صفــة »الطّائفــة المحرومــة« عنهــم، بعدمــا لازمتهــم عقــودًا وســنوات طويلــة.
فــي هــذا البحــث ســنصبّ تركيزنــا علــى المرحلــة الأولــى؛ مرحلــة التّهميــش السّياســيّ 
والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والأمنــيّ، علــى أنْ نتنــاول المباحــث الأخــرى فــي دراســات 

لاحقــة، بــإذن اللــه.

 الاستقلال )1943م - 1959م(
ِّ

بنانيّون في ظل
ّ
يعة الل

ّ
الش

مًــا في التّركيبة السّياســيّة والاجتماعيّة  حــاول الشّــيعة فــي لبنان أن يحجــزوا مكانًا متقدِّ
اللّبنانيّــة، والتّأثيــر علــى مجرياتهــا فــي ذلــك الحيــن، بمــا يضمــن لهــم مكانتهــم كونهــم 
ثالــث أكبــر طائفــة فــي لبنــان، بعــد اســتقلال العــام 1943م -اعتمــادًا علــى آخــر إحصــاء 
ــة وتنميــة  شــامل للعــام 1932م-، ويعــوّض مــا حُرمــوا منــه مــن حقــوق سياســيّة وإداريّ
ســاع الهــوّة التّنمويّــة بينهــم وبيــن  مناطقيّــة فــي ظــلِّ الانتــداب الفرنســيّ، ولا ســيَّما بعــد اتِّ
ــيّ والسّياســيّ، مــن  ــادة العمــل الوطن ــنَّة لقي ــة والسُ الطّوائــف الأخــرى، وصــدارة الموارن
خــال الأحــزاب المتصارعــة والكتــل النّيابيّــة المنقســمة بيــن الدّســتوريّين بزعامــة بشــارة 
يّيــن بزعامــة إميــل إدّه  يــن الإدِّ ــنَ المســيحيّين والمســلمين والكتلويِّ الخــوري وحلفائــه مِ

وحلفائــه مــن المســيحيّين والمســلمين. 
غيّــرت مســارات الحــرب العالميّــة الثانيّــة في المشــرق العربيّ موازيــن القوى لمصلحة 
ــي »معركــة  ــا بعــد هزيمــة الألمــان ف ــة، خصوصً ــات المتّحــدة الأميركيّ ــا والولاي بريطاني
العلمَيْــن« فــي خريــف العــام 1942م، مــا زاد فــي النّفــوذ البريطانــيّ علــى حســاب النّفــوذ 
الفرنســيّ فــي الشّــرق )ســوريا ولبنــان(1، وبــدأت تظهــر للعيــان معالــم قســمة سياســيّة فــي 

ن  أدّى وقــوع فرنســا تحــت الاحتــال الألمانــيّ فــي الحــرب العالميّــة الثّانيــة، إلى انقســام الفرنســيِّ 	-1
ــن: حكومــة مواليــة للألمــان فــي العاصمــة باريــس، وحكومــة معارضــة تعيش  بيــن تيّاريــن داخليَّ
نًــا فــي سياســة فرنســا الخارجيّــة لمصلحــة النّفوذ  فــي المنفــى مقرّهــا لنــدن؛ فأنتــج ذلــك ضعفًــا بيِّ
البريطانــيّ المتزايــد، ضمــن نطــاق مســتعمراتها ومناطــق نفوذهــا فــي المشــرق العربــيّ، بعــد أنْ 
ة بقيــادة »شــارل  ســيطرت الحكومــة المواليــة للألمــان عليهــا. لذلــك؛ جهــدت حكومــة فرنســا الحُــرَّ
ة   ــعبين اللّبنانــيّ والسّــوريّ بوعــود اســتقلاليَّ ديغــول« )Charles de Gaulle( إلــى اســتمالة الشَّ



231 ــان: بشــارة الخــوري زعيــم  ئيسَ ــة، طرفَاهــا الرَّ ــان مغايــرة لمــا ســبقها، برعايــة بريطانيّ لبن
ــنِّيّ ذو الخلفيّــة  الحــزب الدّســتوريّ مــن الجهــة المســيحيّة، وريــاض الصّلــح الزّعيــم السُّ
ــير »إدوارد ســبيرز«  ا للجنــرال السِّ القوميّــة والهــوى الإنكليــزيّ، بعــد صيــرورة بيــروت مقــرًّ
ة  )Edward Spears( الوزيــر الإنكليــزيّ المفــوّض فــي لبنــان وســوريا، الــذي عمــل بقوَّ
ا التّســويف الفرنســيّ بعــد وعــد  ــى إيجــاد توافــق مسيحيّ-إســاميّ وســطيّ، مســتغلًّ عل
الجنــرال »جــورج كاتــرو« )Georges Catroux( بـ»الاســتقلال«. ومــا إنْ حــلَّ ربيــع 
ين وكبــار القــادة المســلمين علــى  ــى حصــل التّفاهــم بيــن الدّســتوريِّ العــام 1942م، حتَّ
ــة لبنــان وخياراتــه، وهــو مــا ســيُعرف  ا للصّــراع بينهمــا حــول هُويَّ نقطــة التقــاء تضــع حــدًّ

فــي مــا بعــد بالميثــاق الوطنــيّ. 
كان أوّل تجلِّيــات التّفاهــم تصريــح بشــارة الخــوري عــن سياســة حزبــه وكتلتــه 
الدّســتوريّة فــي مســتقبل العلاقــة بيــن لبنــان والعــرب، فــي أثنــاء زيارتــه لمصــر فــي حزيران 
ة- فــي  1942م، واجتماعــه مــع جميــل مــردم بيــك -أحــد زعمــاء الكتلــة الوطنيّــة السّــوريَّ
ــاس، رئيــس وزراء مصــر آنــذاك، قائــلًا: »إنَّ لبنــان يريــد اســتقلاله  منــزل مصطفــى النّحَّ
ــة إلــى أقصــى حــدٍّ  نــا نريــد التّعــاون مــع الــدّول العربيَّ التّــامّ ضمــن حــدوده الحاضــرة، وإنَّ
ــن بشــارة  ــه«، فــي صيــف 1943م، بي ــمّ جــاء اجتمــاع »عالي ــى هــذا الأســاس«1. ث عل
الخــوري وريــاض الصّلــح عــن وجــوب »التّفاهــم المسيحيّ-الإســاميّ فــي لبنــان«، وقــد 

  )وعــد الجنــرال كاتــرو 1941م(. ثُــمَّ عملــت فرنســا، بعــد اســتعادة تلــك المناطق، على تســويف 
تلــك الوعــود والالتفــاف عليهــا، وقــد ظهــر ذلــك بشــكل واضــح فــي كلمــة الجنــرال ديغــول، فــي 
28 آب 1941م فــي نــادي الاتّحــاد الفرنســيّ؛ إذ أقــرّ فيهــا أنّ »شــروط الحــرب القاســية لا تســمح، 
يموقراطيّــة..  فــي الواقــع، لبلــدان المشــرق النّاشــئة أنْ تُمــارس الآن اللّعبــة الطّبيعيّــة لمؤسّســاتها الدِّ
ا-، أن يُصــار  ة جــدًّ ا واســتثنائيَّ ــى بالإمــكان -إلَّ فــي ظــروف نــادرة جــدًّ فليــس مــن الإنصــاف، ولا حتَّ

إلــى اعتمــاد الاستشــارات الشّــعبيّة«. 
ذلــك كلّــه، أثــار حفيظــة اللّبنانيّــن وانطلقــت الشّــرارة الأولــى مــن بكركــي فــي 24 كانــون الأوّل  	
د فيهــا: »نريــد اســتقلًلا ناجــزًا  ــدَّ ــة شَ 1941م، بعــد أنْ ألقــى البطريــرك أنطــوان عريضــة خطب
ــا علــى العــدل  يطابــق رغبــات الشّــعب اللّبنانــيّ، مضمونًــا مِــنَ الــدّول التــي سَــعَتْ بإعلانــه، مبنيًّ
ــا  ــم والعــدل فــي توزيــع المناصــب والمنافــع.. نريــد اســتقلًلا مخدومً فــي الأحــكام ونفــي الظّل
ــد  ــن.. نري اعي ــن، ولا طَمَّ يرين، ولا مُقامِرِي ــكِّ ــاة، ولا سَ ــن لا زُن ــخاصًا صالحي ــي أش ــة تَنْتَق بحكوم
ــا...«. ته يَّ ــا بنســبة أهمِّ ــه حقوقه ــى المســاواة بالحقــوق؛ تأخــذ كلّ طائفــة في ــا عل اســتقلًلا مبنيًّ

إدمون ربّاط، التّكوين التّاريخي للبنان السّياسيّ والدّستوريّ، ج2، ص 725-726، 729-730. 	
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ــه  وصفــه بشــارة الخــوري فــي مقابلتــه مــع يوســف إبراهيــم يزبــك فــي العــام 1960م، بأنَّ
ــمَّ افترقــا وهمــا علــى  ــا طويــلًا بتعقّــل وصراحــة وبــا خبــث ولا كــذب.. ثُ اســتمرَّ »وقتً
ــد المســلم  ــه أعظــم صفحــة فــي حيــاة لبنــان.. ألَا وهــو التّعهُّ ل التّاريــخ أنَّ فــاقٍ نبيــل. سَــجَّ اتِّ

، حُــرٍّ، وطنًــا لجميــع ســاكنيه«1.  والمســيحيّ علــى بنــاءِ لبنــان مســتقلٍّ
)المســلمين  الوســطيِّين  بيــن  للتّقــارب  التّمهيــد  فــي  دورًا كبيــرًا  بريطانيــا  ت  أدَّ
ــة وعــودة الحيــاة الدّســتوريّة فــي  والمســيحيّين(، وفــي السّــعي إلــى إجــراء انتخابــات نيابيَّ
ــرِ موازيــن القــوى الدّوليّــة. وهــذا  ة منســجمة مــع تغيُّ لبنــان وســوريا، لإيجــاد طبقــة سياســيَّ
ــة جديــدة، علــى الرّغــم مــن  ــر دفــع الجنــرال »ســبيرز« البــاد نحــو انتخابــات نيابيَّ مــا يُفسِّ
ــكليّ« لاســتقلال ســوريا  مماطلــة الجنــرال »كاتــرو«، ولا ســيَّما بعد الإعلان الفرنســيّ »الشَّ
ولبنــان، ومســارعة بريطانيــا إلــى إعــان اعترافهــا باســتقلال البلدَيــن2، وضغطهــا باتّجــاه 

ــى مرحلتَيــن، فــي أواخــر صيــف 1943م.  ــة التــي جــرت عل ــات النّيابيّ إجــراء الانتخاب
ــن الاتّجــاه  ــي أوســاط المســلمين والمســيحيِّين؛ لتؤمِّ ــة ف ــات النّيابيَّ جــاءت التّحالف
ــن  ــم م ــى حســاب خصومه ــم عل ين وأصدقائه ــتوريِّ ــن الدّس ــة م ــوز بأكثريَّ ــيّ والف التّوافق
يــن؛ فتحالــف ريــاض الصّلــح وصائــب ســام وعبــد اللــه اليافــي وعبــد الحميــد  الكتْلَويِّ
ــري حمــادي وعــادل  ــيعة أحمــد الأســعد وصب ــم طرابلــس مــع الزّعمــاء الشّ كرامــي زعي
ــن لهــم مــع حلفائهــم: بشــارة الخــوري وكميل شــمعون )الموارنــة(، وهنري  عســيران؛ ليؤمِّ
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انظــر أيضًــا: يوســف إبراهيــم يزبــك، مقابلــة أجراهــا يوســف إبراهيــم يزبــك مــع الرّئيــس بشــارة  	

ــول 1960م.  ــخ 12 أيل ــدد)66(، تاري ــة، الع ــيّ البيروتيّ ــبوع العرب ــة الأس ــوري، مجلَّ الخ
ــيّ  ــان السّياس ــيّ للبن ــن التّاريخ ــاط، التّكوي ــون ربّ ــر: إدم ــيّ، انظ ــاق الوطن ــول الميث ــع ح للتّوسّ 	

.848-825 ص  ســابق،  مرجــع  ج2،  والدّســتوريّ، 

أصــدر الجنــرال »كاتــرو« نــداء إلــى اللّبنانيّــن والســوريّن وَعَدَهــم فيــه بمنحهــم الاســتقلال فــي  	-2
ة  ة فــي مســعاها لطــرد القــوّات الفرنســيَّ حــال وقفــوا إلــى جانــب الإنكليــز وقــوّات فرنســا الحُــرَّ

الموالِيَــة للألمــان فــي ســوريا ولبنــان فــي 8 حزيــران 1941م.
انظر: صحيفة المقطّم، القاهرة، العدد )16203(، الصّادر مساء يوم الأحد 8 حزيران 1941م. 	

ة، بعــد إعــادة السّــيطرة علــى لبنــان وســوريا علــى لســان الجنــرال  ة الحُــرَّ لكــنّ السّــلطات الفرنســيَّ 	
ا فــي 27 أيلــول واســتقلال  »كاتــرو« )المنــدوب السّــاميّ العــامّ(، أعلنــت اســتقلال ســوريا رســميًّ
ا خاليًا مــن أيِّ مضمون اســتقلاليّ  لبنــان فــي 26 تشــرين الثّانــي 1941م، ولكنَّــه كان إعلانًــا اســميًّ
ة  حقيقــيّ، بعــد أن احتفــظ الفرنســيّون بكامــل ســلطاتهم وامتيازاتهــم ووجودهــم العســكريّ بحجَّ

الحــرب. 



233 فرعــون وحبيــب أبــو شــهلا )أرثوذكــس(، وســليم تَقْــا )كاثوليــك(، ومِــنَ الــدّروز كمــال 
ــةِ التــي جَــرَتْ علــى دورتَيْــن فــي 29  ــة فــي الانتخابــاتِ البرلمانيَّ ــة برلمانيَّ جنبــاط، أغلبيَّ
ــة  ــة والحكوم ــى رئاســة الجمهوريَّ ــيطرة عل ــم بالسَّ ــول 1943م، وســمحت له آب و4 أيل

ة وإعــان الاســتقلال.  والمجلــس النّيابــيّ، والتّمهيــد للتَّعديــات الدّســتوريَّ
لقــد عكــس الميثــاق الوطنــيّ الشّــفهيّ، بيــن بشــارة الخــوري وريــاض الصّلــح، الوجهة 
ــة التــي اختــار اللّبنانيّــون ســلوكها فــي طريقهم إلى بنــاءِ الدّولــة الجديدة1،  السّياســيّة والثّقافيَّ
ــن  ــددًا م ــع ع ــا دف ــان؛ م ــى لبن ــة عل ة المُحْكَم ــيَّ ــن تراخــي القبضــة الفرنس ــتفيدين م مس
لون  السّياســيّين اللّبنانيّيــن والسّــوريّين، بمَــنْ فيهــم السّاســة الشّــيعيّون الذيــن أصبحوا يُشــكِّ
جــزءًا مِــنَ الانقســام اللّبنانــيّ، إلــى إعــادة تموضعهــم السّياســيّ بيــن معســكرَين سياســيَّين: 
ــن  ي ــح، والكتْلَويِّ ــاض الصّل ــمعون وري ــل ش ــوري وكمي ــارة الخ ــادة بش ين بقي ــتوريِّ الدّس

ه وخيــر الدّيــن الأحــدب ويوســف الزّيــن.   يــن بقيــادة إميــل إدِّ يِّ الإدِّ
ــيّ  ــل الميثــاق الـ»كلمــة السّــواء« اللّبنانيّــة بيــن طرفَيــن كانــا يَشــدّان الواقــع المحلِّ مَثَّ
علــى طرفَــيّ نقيــض2، مُبــرزًا فلســفةً للتّعايــش بيــن الطّوائــف علــى خــطٍّ دقيــق يُــوازن مــا 
ــة الوطنيّة3،  بيــن الدّاخــل والخــارج؛ لكونــه أفضــل الخيــارات الممكنــة لحلِّ مشــكلة الهُويَّ

ــل  ــة فحســب؛ ب ــة إنكليزيَّ ــرًا عــن تســوية بيــن الطّوائــف برعاي ــيّ مُعبِّ ــاق الوطن ــم يكــن الميث ل 	-1
ة والمســلمة،  تيــن المســيحيَّ ــة، تعكــس توافــق البرجوازيَّ ــة اقتصاديَّ ــة بخلفيَّ كان تســوية إيديولوجيَّ

ــة. انظــر:  ــة والكهنوتيَّ ــة والإداريَّ ناتهــا الإقطاعيَّ ــة مكوِّ وتُرضــي الطّبقــة الحاكمــة بغالبيَّ
 Corm G., Contribution à l’étude des sociétés multiconfessionnelles, p. 277. 	

ــل  ــة فحســب؛ ب ــة إنكليزيَّ ــرًا عــن تســوية بيــن الطّوائــف برعاي ــيّ مُعبِّ ــاق الوطن ــم يكــن الميث ل 	-2
ة والمســلمة،  تيــن المســيحيَّ ــة، تعكــس توافــق البرجوازيَّ ــة اقتصاديَّ ــة بخلفيَّ كان تســوية إيديولوجيَّ

ــة. انظــر:  ــة والكهنوتيَّ ــة والإداريَّ ناتهــا الإقطاعيَّ ــة مكوِّ وتُرضــي الطّبقــة الحاكمــة بغالبيَّ
 Ibid. 	

ة، مــا دامــت  »وكان الهــدف منــه إيجــاد صيغــة للتّلاقــي بيــن الطّوائــف اللّبنانيّــة ولــو علــى السّــلبيَّ 	-3
ــة غيــر متوافــرة. لقــد كان الاســتقلال فــي لبنــان اســتقلًلا  ــد المباشــر علــى الإيجابيَّ ظــروف التّوحُّ
ا يتمحــوَرْ  برأسَــين وبطرحَيــن متباينَيْــن ومتقاربَيْــن فــي آنٍ معًــا. فلــم يكــن اســتقلًلا كلاســيكيًّ
ــة  ــل كان ثمّ ــث؛ ب ــم الثّال ــزاع مــع المســتعمر، كمــا هــي الحــال فــي معظــم دول العال حــول النّ
أيضًــا اختــاف داخلــيّ بيــن الطّوائــف فــي مفهومهــا لمضاميــن الاســتقلال. وهــذا الواقــع عكــس 
ــة(- للبنــان ما بعــد 1920م،  ة )عربيَّ ــة(، وأخــرى سُــنِّيَّ ــة )لبنانيَّ قراءتَيــن مختلفتَيــن -واحــدة مارونيَّ

ســواء قبــل الاســتقلال أو بعــده«.
ــة وفــي ميــزان التّفســير والتّطبيق،  ــة والخارجيَّ فريــد الخــازن، الميثــاق الوطنــيّ فــي أبعــاده الدّاخليَّ 	

فــي »اليوبيــل الذّهبــيّ لاســتقلال لبنــان«، ص 618.
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ة. فهــو، مــن الزّاويــة الأدقّ، كان  ة والإســاميَّ ــة المســيحيَّ ومنســجمًا مــع مصالــح البرجوازيَّ
تَيــن  يّة )ريــاض الصّلــح(، اللَّ ــنِّ ــة )بشــارة الخــوري( والسُّ »ميثاقًــا بيــن الطّائفتَيــن المارونيَّ
ــن  ي ــيِّين لبنانيِّ ــن سياس ــا بي فاقً ــيحيّ«1، أو »اتِّ ــر الإسلاميّ-المس ــع التّوتُّ ران مواق ــدَّ تتص
ــة  )خصوصًــا موارنــة وسُــنَّة( وقــادة عــرب )خصوصًــا ســوريّين ومصريّيــن( وقــوى غربيَّ
)فرنســا وبريطانيــا بالتَّحديــد(«2، وجــدوا الوقــت ملائمًــا لقيــام دولــة مســتقلَّة فــي العــام 
1943م، تكــون منســجمة مــع النّظــام العربــيّ الموالِــيَ للغــرب وتــدور فــي فلــك السّياســة 

البريطانيّــة آنــذاك. 
ــس لاســتقرار  ــه لــم يؤسِّ ــة، إلَّا أنَّ علــى الرّغــم مــن نجــاح الميثــاق بإيجــاد تســوية مرحليَّ
ــة؛ بــل إنَّ لصْــق صفــة الوطنيّ عليــه لا تصحّ  ــة مُتراصَّ ــة وطنيَّ داخلــيّ طويــل الأمــد، ولا لهُويَّ
إلَّا علــى ســبيل المجــاز لا الحقيقــة، خصوصًــا مــع انعــدام البرهــان علــى أنَّ »الطّوائــف 
ــى  ــت إل يّة، قــد استُشــيرت بصــدده، أو دُعِيَ ــنِّ ــة والسُّ ــى الجمــوع المارونيَّ الأخــرى أو حتَّ

إبــداء الــرّأي فيــه«3. 
فــي هــذه اللّحظــة الحاســمة والفارقــة، لــم يُعــارض الشّــيعة اللّبنانيّــون الميثــاق، لا على 
« الإســاميّ، منخرطين فــي العمل  ــلِّ مســتوى القيــادة ولا القاعــدة، وإنَّمــا وقفــوا فــي »الظِّ
هــات حكومــة ريــاض الصّلــح  الوطنــيّ لاســتكمال مندرجــات الاســتقلال، وداعمِيــن لتوجُّ
ــة  ــع الأنظم ــدة م ــلطات الدّســتوريّة الجدي ــع تماهــي السّ ــا، ولا ســيّما م ــا وخارجيًّ داخليًّ
ــة المحيطــة، والتــي كانــت كلّهــا تــدور فــي فلــك النّفــوذ البريطانيّ-الأميركــي4ّ الــذي  العربيَّ
سًــا فــي الُأمــم المتّحــدة 1944م،  ســاعد فــي تســريع دخــول لبنــان المســتقلّ عضــوًا مؤسِّ
سًــا فــي جامعــة الــدّول العربيّــة 1945م، وفــي المفاوضــات مــع الفرنســيّين  وعضــوًا مؤسِّ
ــق بعدهــا الجــاء العســكريّ الكامــل عــن الأراضــي  التــي طالــت ثــاث ســنوات، ليتحقَّ

ل 1946م. اللّبنانيّــة فــي 31 كانــون الأوَّ
ة وتفرّعاتها،  تهــم السّــاحقة، من عائلات المكانــة التّقليديَّ كان الزّعمــاء الشّــيعة، بأكثريَّ
ــل الشّــيعة فــي الجنــوب أو البقــاع أو جبــل لبنــان، ولــم تكــن مشــروعيَّتهم  ســواء مَــن يمثِّ
ــة الــولاء والخدمات.  ــة؛ بــل علــى جدليَّ قائمــة علــى أســاس مشــروع سياســيّ أو برامــج حزبيَّ

إدمون ربّاط، التّكوين التّاريخيّ للبنان السّياسيّ والدّستوريّ، ج2، ص 841. 	-1

فريد الخازن، الميثاق الوطنيّ في أبعاده، ص 620. 	-2

إدمون ربّاط، التّكوين التّاريخيّ للبنان السّياسيّ والدّستوريّ، ج2، مرجع سابق، ص 841. 	-3

كمال صليبي، تاريخ لبنان الحديث، ص 233. 	-4



235 لــم يكــن بيــن الأحــزاب المعروفــة فــي لبنــان آنــذاك، قبيــل الاســتقلال، حــزبٌ »شــيعيّ« 
مــه شــخصيّة شــيعيّة. فمِــن بيــن الأحــزاب الطّائفيّــة، كان حــزب »النّجّادة«  أو حــزبٌ تتزعَّ
ــة مع ســوريا، وحــزب »الكتائب«  ــة والوحدويَّ ــنَّة اللّبنانيّيــن وبالحركــة القوميَّ المرتبــط بالسُّ
ــى  المرتبــط بالموارنــة والمنــادي باســتقلال لبنــان والارتبــاط العضــويّ مــع الغــرب. وحتَّ
ــة؛ مثــل حــزب البعــث العربــيّ الاشــتراكيّ والحــزب القومــيّ  ــة والُأمَمِيَّ الأحــزاب القوميَّ
ــى رجــالٌ مــن  ــن قياداتهــا الأول ــم يكــن مــن بي ــيّ، ل ــيوعيّ اللّبنان ــوريّ والحــزب الشّ السّ

ة.  ــيعيَّ الطّائفة الشّ
ة تشــكّلت بيــن العاميــن 1944م و1951م، مــع مــا  ــة الشّــيعيَّ لكــنَّ المفارقــة الحزبيَّ
ــة«، مــع تأســيس رشــيد بيضــون حــزب »الطّلائــع«1 فــي  عُــرف بـ»الأحــزاب الإقطاعيّ
سًــا حــزب »النّهضــة« فــي  العــام 1944م. ثُــمَّ بعــد ســنتَين، لحــق بــه أحمــد الأســعد مؤسِّ
ــة  العــام 1946م، قبــل أن يُحــلَّ الحزبــان فــي العــام 1951م، بعــد الاشــتباكات الدّمويَّ
ة  لت هــذه التّجربــة الحزبيَّ التــي نشــبت بينهمــا نتيجــة التّنافس الانتخابيّ والسّياســيّ. فشــكَّ
ــة  ــة والُأمَمِيَّ ــزاب القوميّ ــي الأح ــيعيّين ف ــباب الشّ ــارب الشّ ــى تج ــة إل ــرة، إضاف القصي
ــرف،  والطّائفيّــة فــي مــا بعــد، جســرًا بيــن مرحلتَيــن: مرحلــة الــولاء للزَّعيــم الإقطاعــيّ الصَّ

ــرف2.  ومرحلــة الانتمــاء الحزبــيّ الصَّ
ــة  لــم يكــن للشّــيعة اللّبنانيّيــن، بيــن العاميــن 1943م و1958م، سياســة خاصَّ
ة  ــراكة«، والتــي كانــت تتَّصــل بمشــروعيَّ ــة والشَّ ــة الخَدَماتيَّ بهــم خــارج إطــار »المطلوبيَّ
تها؛ فكانــت أدوراهــم ترتبــط بالتّــوازن بيــن الكتــل  زعامتهــم لمناطقهــم واســتمراريَّ
ــات  ــن يراجــع خطاب ــنَّة. ومَ ــة والسُّ ــا الموارن ــي يتزعّمه ــا والت ــرة داخليًّ المتصارعــة الكبي
ــزًا علــى  ا عاليًــا مُركِّ النّــوّاب الشّــيعيّين فــي البرلمــان فــي تلــك المــدّة، يجــد صوتًــا شــيعيًّ
ــي  ــم ف ــة، ولكنَّه ــة الوظيفيّ ة والعدال ــيعيَّ ــق الشّ ــن للمناط ــان المُزْمِ ــنَ الحرم ــف مِ التّخفي
الموقــع الاســتراتيجيّ، كانــوا لاعِبــي احتيــاط فــي بُنيــةِ النّظــام اللّبنانــيّ العميقــة، يفتقــدون 

ــة.  ــة الوطنيَّ ــى الزّعام ــع وإل ــى المشــروع السّياســيّ الجامِ إل

ــة، انظــر: ســمير صبرا،  للتّوسّــع حــول حــزب النّهضــة والاطّــاع علــى مجموعــة مــن وثائقــه الخاصَّ 	-1
ــدد )185(  ــادت«، الع ــمّ ب ــادت ث ــزاب س ــوان »أح ــات بعن ــن 3 حلق ــق م ــراع، تحقي ــة الشّ مجلَّ
تاريــخ 30/9/1985م، ص 70-66، العــدد )186( تاريــخ 7/10/1985م، ص 73-68، العدد )187( 

ــخ 14/10/1985م، ص 68-70. تاري

ــيّ )1943م - 1975م(، ص -246 ــة فــي الجنــوب اللّبنان ــة المجتمعيَّ طليــع حمــدان، تطــوّر البنيَ 	-2
.260
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ــع  ــدة، وارتضــوا بالموق ــة الجدي ــيعة موقعهــم الهامشــيّ فــي التّركيب ــه؛ أدرك الشّ وعلي
ــة الحضــور المدينــيّ  ــنَّة؛ لأنَّ موازيــن القــوى فــي ذلــك الوقــت وفعّاليّ ــفَ السُّ الثّانــي خَلْ
مَــت عليهــم التّموضــع  والــوزن السّياســيّ والاقتصــاديّ والحضــور الإقليمــيّ والدّولــيّ، حتَّ
ــذي  ــيّ ال ــدوان الصّهيون ــةِ الع ــي مواجه ــامّ ف ــاخ الإســاميّ الع ــدٍ للمن ــع تأيي المذكــور، م
ة  حَضَــرَ بقــوّة بعــد النّكبــة الفلســطينيّة فــي العــام 1948م، مــع مــا تركتــه مــن آثــار ســلبيَّ
ــة الشّــيعيّة  علــى المنطقــة العربيّــة عمومًــا، وعلــى المنطقــة الجنوبيّــة اللّبنانيّــة ذات الأكثريَّ
خصوًصــا. ثــمّ بعــد ذلــك فــي تأييــد ثــورة يوليو/تمّــوز النّاصريّة، فــي العــام 1952م، والتي 
كانــت رأس حربــة فــي مناهضــة المشــاريع الغربيّــة الزّاحفــة إلــى المنطقــة، والتــي شــكّل 

ــة مواجهــة المــدّ الشّــيوعيّ.  حلــف بغــداد فــي العــام 1955م واجِهَتهــا تحــت حجَّ
ــلّ  ــا والأق ــر غُرمً ــتقلاليّ »الأكث ــرف الاس لوا الطَّ ــكِّ ــيعة أن يُش ــوم الشّ ــى عم كان عل
غُنمًــا«. فعلــى الرّغــم مــن تضحياتهــم الجســيمة فــي النّضــالِ ضِــدَّ الفرنســيّين ومشــاركتهم 
ــة التّهميــش«:  ة فــي معركــةِ الاســتقلال1، فإنَّهــم عانــوا مــن »ثلاثيَّ ة والرّســميَّ الشّــعبيَّ

ــن  ــا ع ــي هــذا الخصــوص -كان نائبً ــوّاب ف ــس النّ ــي مجل ــرًا ف ــا معبّ كان لرشــيد بيضــون كلامً 	-1
بًــا ولا أدعــو إلــى  هــا الزّمــاء لســتُ متعصِّ الجنــوب فــي تلــك المــدّة 1944م- يقــول فيــه: »أنــا أيُّ
ــي  ــاوت ف ــك تف ــى أن لا يكــون هنال ــو إل ــدلِ والإنصــافِ، أدع ــى الع ــو إل ــي أدع ــب، ولكنَّن التّعصُّ
ــيل الزّبــى... إنَّ أبنــاء الطّائفــة  الحقــوق والواجبــات، وإلَّ فمــا معنــى هــذه الحــال؟ لقــد بلــغ السَّ
ة هــم فــي طليعــة الذيــن جاهــدوا وناضلــوا فــي ســبيل اســتقلال لبنــان. ومــا كُتــب هــذا  الشّــيعيَّ
الاســتقلال إلَّ بدمــاء شــهدائهم الكُثُــر الذيــن فاقــت نســبتهم نســبة بقيّــة الطّوائــف، فخــرّوا فــي 

ســاحات الشّــرف يتخبَّطــون بدمائهــم الزّكيّــة.
هــا السّــادة أن نُجيــبَ مُنتخبينــا إذا ســألونا عــن الدّاعــي إلــى هضــم حقوقهــم  بمــاذا تريــدون أيُّ 	
هــا  والاســتخفاف بهــا؟ هــذا الاســتخفاف الــذي لا ينطبــق علــى العــدل والإنصــاف. بمــاذا تريــدون أيُّ
الزّمــاء أنْ نُجيــب مُنتخبينــا ومنتخبيكــم إذا قالــوا: أَلَــمْ نَكُــنْ فــي طليعــةِ المجاهديــن فــي أزمَــة 
ــة الطّوائــف؟ أَلَــمْ نُعلــن العصيــان ونُؤلِّــف  تشــرين؟ ألــم تَفُــقْ نســبة ضحايانــا نســبة ضحايــا بقيَّ
جنــدًا وحرسًــا فــي كفردونيــن كمــا جــرى فــي بشــامون؟ ألــم يُحِــطْ الشّــباب العاملــيّ بمحافــظ 
ــى يحرســه الشّــباب مــن عاديــات المعتديــن  الجنــوب عندمــا غــادر صيــدا وذهــب إلــى كفرحتَّ

الذيــن أرادوا بــه ســوءًا؟ 
أَلَــمْ يكــن النّــوّاب الشّــيعيّون فــي طليعــة المجاهديــن يــوم الأزمــة اللّبنانيّة، عندمــا كانــوا يَجوبون  	
ــروف إلَّ  ــك الظّ ــي تل ة ف ــرَّ ــيّ م ــس النّياب ــع المجل ــل اجتم ــن؟ وه ــن ومُناضلي ــة مُحرِّضي المدين
وكانــوا فيــه مِــنَ السّــابقين؟ ألــم يكــن رئيــس المجلــس النّيابــيّ عطوفــة صبــري بــك حمــاده في 
بشــامون؟ أَلَــمْ يضــع نفســه وعشــيرته تحــت تصــرُّف الحكومــة الشّــرعيّة؟ ألَــمْ يُصِــبْ وزيرنــا مِنَ 
الاعتقــال والامتهــان مــا أصــاب غيــره؟ فمــا الدّاعــي، إذًا، إلــى حرماننــا والاســتخفاف بنــا وبمقدراتنــا 
ــى أصبــح علينا الغُــرم ولســوانا الغُنــم؟ وهــا حــوادث 27 نيســان 1944م،     إلــى هــذا القــدر، حتَّ



237 ــي1ّ.  ــيّ والأمن ــيّ والإنمائ السّياس
ــيّ  ــة النّظــام الطّائف ــي تركيب ــة ف ــالأدوار الخجول ــش السّياســيّ كان حاضــرًا ب فالتّهمي
ــة سياســية لأحــد  ــة، وتَبَعيَّ ــة حقيقيَّ )الرّئاســة الأضعــف بيــن الرّئاســات، ولا حيــاة حزبيَّ
ــة موازيَــة لحصــص الطّوائــف الأخــرى  ــنِّيّة(، ولا »حصَّ ــة المارونيّة-السُّ أقطــاب الثّنائيَّ
ســاتها العســكريّة والمدنيّــة«. والتَّهميــش الإنمائــيّ كان حاضــرًا  فــي إدارات الدّولــة ومؤسَّ
ــة، وبالفوارق  ــة الضّروريَّ فــي الواقــع الكارثــيّ على مســتوى خدمــات الدّولــة والبنيَة التّحتيَّ
ــا،  ــا واقتصاديًّ بيــن مناطقهــم فــي الجنــوب والبقــاع ومناطــق بيــروت وجبــل لبنــان، تنمويًّ
ــن  ة بي ــيعيَّ ــة الشّ ــيّ ذي الأغلبيّ ــوب اللّبنان ــوع الجن ــه وق ــا. ويُضــاف إلي يًّ ــا وصحِّ وتربويًّ
مطرقــة اعتــداءات العصابــات الصّهيونيّــة، قُبَيْــل تأســيس الكيــان الصّهيونــيّ فــي العــام 
ــا عــن  ــة وامتناعه ــلطات اللّبنانيّ ــكلّ السّ ــن ل ــال المزم ــده، وســندان الإهم 1948م وبع
ــرم  ــا ح ــهم؛ م ــن أنفس ــاع ع ــن الدّف ــن م ــن الجنوبيّي ــود وتمكي ــات الصّم م ــن مقوِّ تأمي
سُــكّان هــذه المناطــق مِــن نعمــة الأمــن، وتَرَكهــا عرضــة لنهــب العصابــات الصّهيونيّــة 
واعتداءاتهــا، الأمــر الــذي »فتّــق وعيًــا مبكّــرًا« بمقاومــة المشــروع الصّهيونــي2ّ، أَمْلَتْــهُ 

 ففيهــا الشّــيء الكثيــر وعندهــا الخبــر اليقيــن عــن موقــف أولئــك الأبطــال السّــبعة الذيــن 
لولاهــم لجــاس الدّساســون خــال قــدس الأقــداس وانتهكــوا حُرمتــه الغاليــة؟

بــة التــي لــم تَتــرُك نافــذة يطلــب منهــا النّــار  أتــدرون مَــن الــذي ألهــبَ نفــوس هــذه الفئــة الطّيِّ 	
ــه، فدونكــم وعطوفــة رئيــس  ون معرفــة هــذا كلّ إلَّ وأخرســتها برصــاص بنادقهــا؟ إنْ كنتــم تــودُّ
هــم مــن الطّائفة  ــا هــؤلاء الأفــراد، فقــد كان جُلُّ المجلــس، فلديــه الخبــر اليقيــن والقــول الفصــل. أمَّ

المهضومــة الحقــوق...«.
محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور التّشــريعيّ الخامــس -العقــد العاديّ  	
ار العــام 1944م،  الأوّل للعــام 1944م- محضــر الجلســة التّاســعة، يــوم الخميــس الواقــع فــي 11 أيَّ
مُقتطَــفَ مــن نــصّ كلمــة النّائــب رشــيد بيضــون فــي مجلــس النّــوّاب، موجّهًــا كلامــه للنّــوّاب 

ولحكومــة ريــاض الصّلــح.

ــار،  ــدة النّه ــي جري ــور ف ــال منش ــم؟، مق ــن دولته ــيعة م ــد الشّ ــاذا يري ــي، م ــال عتريس ط 	-1
25/8/2010م.

ــى كلام المطــران  ــا عل ــوب تعقيبًّ ــوّاب الجن ــن باســم ن ي ــيّ الدِّ ــد صف ــة للنّائــب محمَّ فــي مداخل 	-2
ــة فــي فلســطين، قــال: »فــي هــذا اليــوم؛ حيــث  ــد لقيــام دولــة يهوديَّ أغناطيــوس مبــارك المؤيِّ
ــم بصددهــا الزّمــاء الكــرام. ولا يســعني إلَّ أنْ  ــرة التــي تكلَّ يعــمّ الــرّأي العــامّ الاســتياء مــن المذكَّ
أشــارككم الــرّأي والاســتياء خصوصًــا وأنَّ منطقــة الجنــوب التــي لــي شــرف تمثيلهــا لهــا بحكــم 
ة إبّــان ثورتهــا  ــة الفلســطينيَّ موقعهــا الجغرافــيّ أنْ تكــون بمقدّمــة مــن ضحّــوا فــي ســبيل القضيَّ

ــة عــن لبنــان، كمــا أطلــق عليهــا فخامــة  ل لصــدِّ الصّهيونيَّ الأولــى، وأنَّهــا الخــطّ الدّفاعــيّ الأوَّ
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ــة.  ــة والقوميّ ــة وخلفيّتهــم الأيديولوجيّ ظروفهــم الواقعيّ
ــى ضــرورة الأخــذ  ــان إل ــي البرلم ــيعيّين ف ــوّاب الشّ ــن النّ ــداءات م ــرزت النّ ــك؛ ب لذل
ة لمواجهــة الخطــر الصّهيونــيّ باكــرًا، وعــدم الرّكــون إلــى القــرارات الدّوليّة.  بأســباب القــوَّ
ــارة  ــس بش ــة للرّئي ــة الثّاني ــة الولاي ــع بداي ــح -م ــاض الصّل ــان وزارة ري ــى بي ــا عل فتعقيبً
ــل  ــى العم ــيران عل ــادل عس ــب ع ــد النّائ ــرين الأوّل 1949م- أَكّ ــي 15 تش الخــوري ف
لنصبــح أقويــاء فــي مواجهــة الاعتــداءات الإســرائيليّة قائــلًا: »نريــد أن نكــون محترَميــن 
ــح  ــي نصب ــل لك ــا أنْ نعم ــد، فعلين ــكلام لا تُفي ــنَّ الإرادة بال ــيء، ولك ــاء وكلّ ش وعظم
ــا  ــو أَثْبَتن ة. فل ــة التــي لا تَعــرف إلَّا أنَّ الحــقّ للقــوَّ ــا أن نفهــم اللّغــة الدّوليَّ ــاء، وعلين أقوي
نــا لا  نــا أثبتنــا أنَّ ــا أقويــاء، ولكنَّ تنــا فــي الدّفــاع عــن حدودنــا وفــي معركــة فلســطين لكُنَّ قوَّ
شــيء. وهكــذا، لــن تُفيدنــا شــيئًا هــذه الصّداقــات الدّوليّــة، فنحــن إنَّمــا نطلــب العطــف، 

ــه المؤمنيــن شــرَّ القتــال..«1.  وإذا شــاءت ذلــك الــدّول الكبــرى لكفَــى اللّ
ــرائيليّة،  ــازر الإس ــداءات والمج ــا الاعت ــبَّبت به ــي تس ــائر الت ــن الخس ــم م ــى الرّغ عل

ة بخطابه في صيدا.   رئيس الجمهوريَّ
منــا شــهداءنا فــي صيــدا وبنــت جبيــل فــي ذلك الحيــن. هــؤلاء الشّــهداء  أجــل يــا ســادة، إنَّنــا قدَّ 	
الذيــن كانــوا فخــر لبنــان بمؤتمــر بلــودان؛ حيــث اسْتَشْــهَدَ بهــم دولــة ريــاض بــك الصّلــح فــي 
خطابــه حينــذاك، مدلّــاً علــى عروبــة هــذا البلــد. وإنَّنــا لنحــرص كلّ الحــرص أنْ نقــوم بواجــب 
ــا يــوم كان  الدّفــاع عــن عروبــة فلســطين فــي مطلــع هــذا العهــد الاســتقلاليّ الميمــون، كمــا كنَّ
ــا  ــى دع ــوب ســنكون، مت ــوّاب الجن ــي ن ــي وزملائ ــوق رؤوســنا. وإنَّ طًا ســيفه ف المســتعمر مُســلِّ

الواجــب، فــي مقدّمــة المحاربيــن المدافعيــن فــي خــطِّ الدّفــاع الأوّل. 
ــدَّ لنــا مــن أن نشــكر الحكومــة علــى موقفهــا المشــرِّف مــن هــذه القضيّــة، ونطلــب  وهنــا، لا بُ 	
لــه النّفــس بالكَيْــد أو الــدّسّ علــى  إليهــا أن تضــرب بيــد مــن حديــد علــى أيــدي كلّ مــن تخوِّ
ــة، مهمــا سَــمَت منزلتــه أو ارتفــع مقامــه. فــإنَّ قضيــة فلســطين أقــدس وأســمى،  هــذه القضيّ
زت لنفســها التّقاعــس فــي  وفــي موقــف حــرج لا يُجيــز للحكومــة أن تتقاعــس فــي مثلــه إذا جــوَّ
ــة  ــة لبنــان قبــل أن تكــون قضيَّ ــة فلســطين فحســب؛ بــل هــي قضيَّ ــة ليســت قضيَّ غيــره. والقضيَّ

ــة مســتقلَّة«.  فلســطين. عــاش لبنــان وعاشــت فلســطين عربيَّ
ــد  ــادس -العق ــريعي السّ ــدّور التّش ــيّ )1922م - 2012م(، ال ــوّاب اللّبنان ــس النّ ــر مجل محاض 	
ــة  ــول 1947م. كلم ــن 29 أيل ــة، الإثني ــة الثّالث ــر الجلس ــام 1947م- محض ل الع ــتثنائيّ الأوَّ الاس
ــد صفــيّ الدّيــن باســم نــوّاب الجنــوب مســتنكرًا كلام المطــران أغناطيــوس مبــارك  للنّائــب محمَّ

ــطين. ــي فلس ــة ف ــة يهوديّ ــام دول ــد لقي المؤيِّ

ــد  ــادس -العق ــريعيّ السّ ــدّور التّش ــيّ )1922م - 2012م(، ال ــوّاب اللّبنان ــس النّ ــر مجل محاض 	-1
ل 1949م.  الاســتثنائيّ الأوّل للعــام 1949م- محضــر الجلســة الخامســة، السّــبت 15 تشــرين الأوَّ
ــح.  ــاض الصّل ــة ري ــوزاريّ لحكوم ــان ال ــي جلســة مناقشــة البي ــادل عســيران ف ــب ع ــة للنّائ مداخل



239 لــت لقــرون العمــق الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ  وإغــاق الحــدود الفلســطينيّة التــي مثَّ
للجنوبيّيــن، ونــزوح العائــات باتّجــاه العاصمــة ومناطــق أخــرى، وزيــادة وتيــرة الهجــرة 
ــنغال، ســيراليون، ســاحل العــاج( والولايــات المتّحــدة  ــا )السّ ــة باتّجــاه أفريقي الخارجيّ
الأميركيّــة )ديربــورن(، كان الشّــيعة اللّبنانيّــون مِــنَ المنخرطيــن باكــرًا فــي مواجهــة العصــر 
الإســرائيليّ، منــذ ثــورة القسّــام فــي العــام 1936م ومــا تلاهــا مــن مناوشــات وحــروب 
ــة المُتاخِمة لفلســطين خير  بيــن العــرب والمســتوطنين الصّهاينــة. وكانــت الحــدود الجنوبيَّ

عــم اللّوجســتيّ والتّطوّعــي للمقاومــة الفلســطينيّة.  مُعيــن علــى مســتوى الدَّ
بعــد ذلــك، كان قــرار الانفصــال الجمركــيّ عــن ســوريا فــي العــام 1950م، بعــد رفض 
الحكومــة اللّبنانيّــة الوحــدة الاقتصاديّــة الشّــاملة مــع ســوريا، وقــرار الحكومــة السّــوريّة فــي 
ــه  ــت بموجب ــرارًا مَنَعَ ــد أن أصــدرت ق ــان، بع ــن لبن ــا وبي ــة بينه 15 آذار 1950م القطيع
ــر  ــوريّ أث ــرار السّ ــذا الق ــوريّة، فــكان »له ــنَ الحــدود السّ ــع مِ ــرور المســافرين والبضائ م
ــة  يَّ ــوريّة، وأهمِّ ــة الحــدود السّ يّ ــى أهمِّ ــيّ، نظــرًا إل ــى الوضــع الاقتصــاديّ اللّبنان ســيِّئ عل
يــن  العلاقــة الاقتصاديّــة القائمــة بيــن البلديــن أو عبرهمــا..«1؛ مــا زاد مِــنْ معانــاة البقاعيِّ
الاقتصاديّــة ودَفَــعَ مجموعــات منهــم دفعًــا باتّجــاه بيــروت وضواحيهــا، وهــو مــا ســنقوم 

بشــرحه وتفصيلــه فــي العناويــن اللّاحقــة.

يات التي عايشها شيعة لبنان حدِّ
ّ
الت

ــا، والشّــيعة  ــون عمومً يــات عايشــها اللّبنانيّ ــنَ التّحدِّ م يُشــير إلــى مجموعــة مِ مــا تقــدَّ
اللّبنانيّيــن خصوصًــا، فــي تلــك المــدّة العصيبــة. نــورد أهمّهــا: 

أثير في السّياسة الدّاخليّة:
ّ
فقدان الت 	.1

عــة بيــن  ــة الموزَّ ــيّ الرّحــى السّياســيّة الدّاخليّ ــر بقطبَ ــة التّأثّ ــيعة فــي خان تموضــع الشّ
ــركاءهم  ــا أنَّ ش ــة. كم ــة الدّاخليّ ــة السّياس ــي وجه ــر ف ــدوا التّأثي ــنَّة، وافتق ــة والسُّ الموارن
دوا فــي تقبُّلهــم علــى وجــه المســاواة فــي إدارة  يــن، وتحديــدًا الموارنــة والسُــنَّة، تــردَّ الدّاخليِّ
ــة، والاســتفادة مــن مخرجاتهــا وعوائدهــا. فــكان الموارنــة والسُــنَّة ينظرون  السّــلطة المركزيَّ
ــا. لقــد كان لــكلِّ زعيــم مارونــيّ  ــا ودينيًّ ا واجتماعيًّ إليهــم علــى أنَّهــم ملحقــون بهــم سياســيًّ
ــكًا  ــة مل ــس الجهوري ــا كان رئي ــنَّة. وعندم ــاء السُّ ــك لزعم ــيعة، وكذل ــن الشّ ــه م رجالات
ا؛ مــا يجعلــه  ا، كان رئيــس المجلــس ناظــرًا ومديــرًا للمداخــات، ينتخــب ســنويًّ دســتوريًّ

ق، تاريخ لبنان المعاصر )1913م - 1952م(، ص 336. حسّان حلَّ 	-1
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ــنَّة والموارنــة، فكانوا  ــة والــولاء للكتــل الوازنــة التــي يُهيمــن عليهــا السُّ بَعيَّ تحــت رحمــة التَّ
مًــا للسّياســة الوطنيّــة، ودائمًــا إلــى جانــب الطّــرف  عــددًا مكمّــلًا للنّصــاب الوطنــيّ لا مقوِّ
الغالِــب. وعلــى الرّغــم مــن وقوفهــم إلــى جانــب بشــارة الخــوري فــي ســنوات الاســتقلال، 
ــام 1952م )74  ــي الع ــات الرّئاســة ف ــي انتخاب ــل شــمعون ف ــم كمي ته ــدوا بغالبيَّ ــد أيَّ فق

صوتًــا لشــمعون مقابــل صــوت لعبــد اللــه الحــاج، وورقــة بيضــاء(1. 
ــوف  ــي صف ــيعة ف ــام 1958م، كان الشّ ــي الع ــى شــمعون ف ــرة عل ــا دارت الدّائ عندم
ــذاك،  ــيعيّة آن ــات الشّ ــمّ الزّعام ــذي كان أه ــد الأســعد ال ــيَّما أحم ــى، ولا س ــورة الأول الثّ
ــا فــي مجلــس النــوّاب. وعندمــا بــدأ التّملمــل مــن الحكــم  وأكثرهــا نفــوذًا وأقلّهــا كلامً
ــات الشّــعبة  ــن أزعجهــم تدخُّ الشّــهابيّ، كان أكثــر الزّعامــات الشّــيعة مِــنَ التّقليديّيــن، ممَّ
الثّانيــة فــي الحيــاة السّياســيّة، ولا ســيّما علــى مســتوى بــروز أســماء جديــدة. وبعــد ذلــك، 
فــي عهــد شــارل الحلــو وإليــاس ســركيس، ثُــمَّ ســليمان فرنجيــة، كانــوا كمــا يقــول المَثَــل 
ــة اللّبنانيّــة: »رِجــل بالبــور ورِجــلْ بالفلاحــة«. لذلــك؛ كانــوا -الشّــيعة- الطّــرف  بالعاميَّ
ــى الوظائــف؛ لأنَّ  ــد الخــاف عل ــوزاريّ أو عن ــل ال ــة بهــم فــي التّمثي ــل للتّضحي المفضَّ
فــون علــى قاعــدة عــدم وجــود رأي عــامّ شــيعيّ، وإنّمــا  الشّــركاء فــي الوطــن كانــوا يتصرَّ

زعيــم أو زعيمــان يســهل إرضاؤهمــا. 
لت بيــن العاميــن 1943م - 1960م  لقــد بلــغ عــدد الحكومــات اللّبنانيّــة التــي تشــكَّ
ة منهــا كانــت مــن دون تمثيــل شــيعيّ بالكامــل. فحكومــة الرّئيــس  ثلاثيــن حكومــة، ســتَّ
رشــيد كرامــي الُأولــى )حكومــة الأربعــة(2، فــي عهــد الرّئيــس فــؤاد شــهاب، دامــت أكثــر 
ــيّ أو  ــل المارون ــبْ التَّمثي ــم يغ ــن ل ــي حي ــيعيّ، ف ــل ش ــن دون تمثي ــنة ونصــف م ــن س م
ة الموقــع الشّــيعيّ فــي السّياســة الدّاخليّة  ــنِّي عــن أيّ واحــدة منهــا؛ مــا يشــير إلــى هامشــيَّ السُّ
اللّبنانيّــة، وضَعــف تأثيــر الشّــيعة على المســار السّياســيّ العــامّ. ويُدلّــل الجــدول الرّقم )1( 

ة:  إلــى الحكومــات التــي لــم تضــمّ أيّ وزيــر شــيعيّ فــي تلــك المــدَّ

محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الدّور التّشــريعيّ السّــابع -العقد الاســتثنائيّ  	-1
الأوّل- محضــر الجلســة الثّانيــة، الثّلاثــاء 23 أيلــول العــام 1952م.

حكومــة الأربعــة. تشــكَّلت مــن أربعــة أشــخاص: رشــيد كرامــي، حســين العوينــي )سُــنَّة(، بيــار  	-2
ــة(. ــل إدّه )موارن ــل، إمي الجميّ
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ملاحظاتالحقيبةالوزيرالتّاريخالحكومة

من: 1951/2/14حكومة: حسين العويني
إلـى: 1951/6/7

الدّور التّشريعيّ السّادسلا وزير شيعيّ

من: 1952/9/9حكومة: ناظم عكّاري
الـى: 1952/9/14

الدّور التّشريعيّ السّابع لا وزير شيعيّ

من 1952/9/14محكومة: صائب سلام
إلـى 1952/9/18م

الدّور التّشريعيّ السّابع لا وزير شيعيّ

من 1952/9/18حكومة: فؤاد شهاب 
إلـى 1952/9/30م

الدّور التّشريعيّ السّابع لا وزير شيعيّ

من 1953/4/30محكومة: صائب سلام
إلـى 1953/8/16م

الدّور التّشريعيّ السّابع لا وزير شيعيّ

من 1958/10/14محكومة: رشيد كرامي
إلـى 1960/5/14م

الدّور التّشريعيّ التّاسع لا وزير شيعيّ

ــن  ــيعيّين بي ــوزراء الشّ ــت لل ــي مُنِحَ ــة الت ــب الوزاريّ ــي الحقائ ــق ف ــرى التّدقي وإذا ج
ــا،  ــاركوا فيه ــي ش ــرين الت ــة والعش ــات الأربع ــي الحكوم ــن 1943م و1960م، ف العامي
ــة، لــم تُمنَحــا لهــم ولــو  ــة والخارجيَّ تَين؛ الماليَّ تَين الأساســيَّ نجــد أنَّ الحقيبتَيــن السّــياديَّ
ــا الدّفــاع فثــات  تهــم مــرّة واحــدة، وأمَّ ــة مــن حصَّ ة واحــدة، بينمــا كانــت وزارة الدّاخليَّ مــرَّ
ا علــى رأس وزاراتهــا، كانــت  ــة الحقائــب التــي عرفــت حضــورًا شــيعيًّ مــرّات، فيمــا بقيَّ
ــة 6 مــرّات، الزّراعــة 6 مــرّات، ولا ســيَّما  الإعــام والاتّصــالات 8 مــرّات، الأشــغال العامَّ
ــة والإســعاف 6 مــرّات، الاقتصــاد والإعاشــة 3  فــي عهــد الرّئيــس كميــل شــمعون، الصّحَّ

مــرّات، التّربيــة مرّتــان، الشّــؤون الاجتماعيّــة مرّتــان. 

ــه علــى الرّغــم مــن الحضــور الــوزاريّ فــي الحقائــب الخدماتيّــة،  افــت فــي الأمــر، أنَّ اللَّ
ــا كبيــرًا، جعــل تلــك المناطق  ا خدماتيًّ عانَــت المناطــق الشّــيعيّة فــي الجنــوب والبقــاع شــحًّ
ــن  ــك المناطــق بي ــم تعــرف تل ــة«؛ حيــث ل تحمــل صفــة »المناطــق المحرومــة والمُهمَلَ

الجــدول مــن إعــداد الباحــث اعتمــادًا علــى وثائــق جلســات مجلــس النّــوّاب، ومراســيم تشــكيل  	-1
ة  ــل لــأدوار التّشــريعيَّ الحكومــات الــواردة علــى المجلــس لأخــذ الثّقــة، بحســب التّوزيــع المفصَّ

بيــن 14/2/1951م و24/5/1960م.
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ــرُق وتعبيدهــا، ولا فــي تمديــد الكهربــاء  )1943م - 1959م( نهضــة فــي شــقِّ الطُّ
ــى الهامــش  ــا يُشــير بوضــوح إل ــاء المستشــفيات ولا المــدارس؛ م ــي بن والهاتــف، ولا ف

ــا.  ــا وخدماتيًّ المحــدود الــذي كان مســموحًا للوزيــر الشّــيعيّ أن يتحــرَّك فيــه إنمائيًّ

م الاجتماعيّ والاقتصاديّ والأمنيّ:
ُّ
أز

ّ
الت 	.2

ــد  ــيَّما بع ــا، ولا س ــا وأمنيًّ ــا واقتصاديًّ ا واجتماعيًّ ــيًّ ــأزوم سياس ــيعيّ الم ــع الشّ إنَّ الواق
النّكبــة وتأســيس الكيــان الصّهيونــيّ، فــي أيّــار 1948م، وبعــد الانفصــال الجمركــيّ عــن 
ســوريا فــي العــام 1950م، وبعــد تبنِّي الطّبقة السّياســيّة الحاكمة لبُنية اقتصاديّــة خَدَماتيّة، 
وتعويــم قطاعــات المصــارف والسّــياحة علــى أنواعهــا علــى حســاب القطاعَيــن الزّراعــيّ 
ــة،  ــة مزدوج ة-اجتماعيَّ ــةٍ اقتصاديَّ ــي أزمَ ة ف ــيعيَّ ــة الشّ ــق الأغلبيَّ ــعَ مناط ــيّ، أَوْقَ والصّناع
ــة  ــة لهــم فــي الشّــرق والجنــوب، وعــدم مردوديَّ ــة الحيويَّ لناحيــة إقفــال المناطــق التّاريخيَّ
ــة التي نشــأت على السّــواحل؛  إنتاجهــم الزّراعــيّ وقدرتــه علــى منافســة الزّراعــات التّصديريَّ
ــه  زه توجُّ مــا دفــع أعــدادًا كبيــرة مــن الشّــيعة إلــى النّــزوح باتّجــاه بيــروت وضواحيهــا، عــزَّ
الإدارة السّياســيّة فــي بيــروت نحــو اقتصــاد الخدمــات علــى حســابِ القطاعــات المنتجــة 

ــة.  ــة والصّناعيَّ الزراعيَّ
عِ النّســبيّ لقطاعــات الإنتاج الرّئيســة فــي لبنان بيــن )1950م  فعندمــا ننظــر إلــى التّــوزُّ
ــام  ــي الع ــيّ ف ــجِ الوطن ــي النّات ــيّ ف - 1957م(، نجــد أنَّ نســبة مســاهمة القطــاع الزّراع
ــح %15.8، ولتصــل فــي  ــام 1957م لتصب ــي الع ــت %19.8 وتراجعــت ف 1950م كان
ــاء  ــت مســاهمة قطــاع الصّناعــة والبن ــى %10. بينمــا كان ــي العــام 1970 إل تدهورهــا ف
فــي العــام 1950م %17.6، وانخفضــت فــي العــام 1957م لتصــل إلــى %15.3، فيمــا 
ــاف  ــة أضع ــاوزت الثّلاث ــبة تج ــدارة بنس ــع الصّ ــارة موق ــات والتّج ــاع الخدم ــلَّ قط احت
ــد هيمنــة  %62.6 فــي العــام 1950م، لترتفــع فــي العــام 1957م إلــى 1%68.9؛ مــا يُؤكِّ
ــه هــذه  ــة الأخــرى، مــع مــا تختزن قطــاع الخدمــات والتّجــارة علــى القطاعــات الإنتاجيّ
ــد للمناطــق الطّرفيّــة علــى صعيــد موردهــا الأساســيّ القائــم علــى  النّســبة مــن إهمــال متعمَّ

الزّراعــة والصّناعــات الحرَفيّــة. 

ــى الحــرب  ــات الدّولــة فــي الأريــاف مِــنَ الاســتقلال حتَّ أحمــد بعلبكــي، الزّراعــة اللّبنانيّــة وتدخُّ 	-1
ــة، ص 23.  الأهليّ

وللتّعرّف أكثر على سمات البنية الاقتصاديّة في لبنان بين )1943م - 1975م(، انظر:  	
ة في الجنوب اللّبنانيّ )1943م - 1975م(، ص 123-156. طليع حمدان، تطوّر البنيَة المجتمعيَّ 	
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ــوّاب والــوزراء الشّــيعيّين الذيــن انتُخبــوا فــي الــدّورات  ــق فــي جــدول النّ عندمــا نُدقِّ
الانتخابيّــة فــي الجنــوب والبقــاع وجبــل لبنــان، أو الذيــن جــرى اختيارهــم لتمثيل الشّــيعة 
ة قد  فــي مجلــس الــوزراء بيــن )1943م - 1959م(، نجــد أنَّ عائــات المكانــة التّقليديَّ
صة  ة مقاعــد المجلــس النّيابــيّ المخصَّ حافظــت علــى مكانتهــا فــي الاســتحواذ علــى غالبيَّ
للشّــيعة فــي لبنــان، إذ كانــت حاضــرة مباشــرةً أو عبــر أســماء تزكّيهــا فــي دوائــر تأثيرهــا 
المباشــر، فلــم يســتطع أحــد خَــرق لوائــح تلــك العائــات مِــن خــارج النّــادي التّقليــديّ 

الإقطاعــيّ؛ بــل كان بعضهــا يجمــع مــا بيــن الــوزارة والنّيابــة. 
ــيعة  ــلًا لش ــتمرَّ ممثّ ــينيّ )1881م - 1963م(، اس ــى الحس ــد مصطف ــب أحم فالنّائ
جبــل لبنــان فــي دورات )1943م، 1947م، 1951م(، محافظًــا علــى مقعــدِهِ منــذ 
ــداب  ــن الانت ــي زم ــا ف ــب نائبً ــمَّ انتخ ــيوخ 1926م، ث ــس الشّ ــو مجل ــداب )عض الانت
الفرنســيّ 1929م، 1937م(. وعلــى الرّغــم مــن كونــه مــن المحســوبين علــى إميــل إدّه، 
ــدَ وزارتَيــن فــي عهــد بشــارة الخــوري )وزيــرًا للعــدل(، ووزارة فــي حكومة ســامي  فقــد تقلَّ
الصّلــح فــي بدايــة عهــد كميــل شــمعون )وزيــرًا للأشــغال(. بينمــا يوســف الزّيــن الــذي 
ــه  ــه لمنطقت ــى تمثيل ــظ عل ــام 1922م، وحاف ــي الع ــيّ ف ــس تمثيل ل مجل ــي أوَّ انتُخــب ف
طــوال عهــد الانتــداب الفرنســيّ، باســتثناء انتخابــات 1937م، وعهــود الاســتقلال لغايــة 
ــنْ وزيــرًا قــطّ. فــي حيــن اســتحوذ أحمــد الأســعد علــى  وفاتــه فــي العــام 1962م، لــم يُعيَّ
الكتلــة الأكبــر للتّمثيــل الشّــيعيّ فــي الجنــوب، وكان الأكثــر تمثيــلًا فــي وزارات عهــد 
ــى  ــر إل ــا يُؤشِّ ــل شــمعون، م ــد كمي ــن وزارات عه ــل ع ــابَ بالكام ــارة الخــوري، وغ بش
طبيعــة العلاقــة المأزومــة بيــن الرّجليــن، فــكان التّمثيــل مــداورة بيــن كاظــم الخليل وســليم 

حيــدر. 
ــا أو تمثيــلًا؛ بــل الأكثــر قربًــا  لذلــك، لــم تكــن الــوزارة مــن نصيــب الأقــوى انتخابيًّ
ــر اختيــار  ا؛ مــا يُفسِّ مــن العهــد الرّئاســيّ الــذي كان فيــه رئيــس الجمهوريــة مَلِــكًا دســتوريًّ
ــون أصغــر  ــى الرّغــم مــن كونهــم يُمثّل ــيعة فــي الحكومــة، عل ــل الشّ ــوزراء لتمثي بعــض ال
تجمّــع ســكّانيّ للشّــيعة فــي لبنــان، مثــل حــال النّائــب والوزيــر أحمــد مصطفــى الحســينيّ، 
ومحمّــد صبــرا الــذي مثّــل الشّــيعة فــي الــوزارة 3 مــرّات فــي عهــد كميل شــمعون مــن دون 
لــه طيلــة العهــد الشّــمعونيّ علــى  أن يكــون نائبًــا، فيمــا اســتُبعد أحمــد الأســعد أو مَــن يُمثِّ

الرّغــم مــن قــوّة تمثيلــه فــي الجنــوب وحليفــه صبــري حمــادي فــي البقــاع. 

لال
تق

لاس
د ا

بع
ن 

بنا
 ول

عة
شّي

ال



244

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

يّــة )المجالــس البلديّــة، المجالــس الاختياريّــة(، فقد  فــي مــا يتعلّــق بالسّــلطات المحلِّ
عكســت البنيَــة الاجتماعيّــة لأعضــاء تلــك المجالــس فــي انتخابــات 1952م1، سِــمَات 
البنيَــة التّقليديّــة التــي ترتكــز علــى قــوّةِ العصبيّــةِ العائليّــة وحجــم الثّــروة الاقتصاديّــة؛ مــا 
جعلهــا مرتبطــة أشــدَّ ارتبــاط بالبنيَــة الاجتماعيّــة لأعضــاء المجلــس النّيابــيّ. خصوصًــا، 
عــة فــي المجلــس النّيابــيّ؛ لأنَّ  أنَّ تلــك المجالــس، كانــت مــرآة لموازيــن القــوى الموزَّ
ــة علــى مســتوى القــرى والأريــاف  يَّ »النّفــوذ الاجتماعــيّ السّياســيّ للعائــات المحلِّ
الزّراعيّــة وأحيــاء المــدن، هــو جــزء أساســيّ مــن نفوذهــا الزّعامــيّ التّاريخــيّ؛ بــل إحــدى 

الدّعامــات الأساســيّة فــي إعــادةِ إنتــاج هــذا النّفــوذ واســتمراره«2.

تهميش الحقوق: 	.4

ــس  ــن )1943م - 1958م( ومجل ــة بي ــات المتعاقب ــر الحكوم ــع محاض ــن يُراجِ مَ
ــد ذلــك الحرمــان علــى المســتوى  النّــواب اللّبنانــيّ، يجــدْ فيهــا مــن المداخــات مــا يؤكِّ
م  التّنمــويّ والإداريّ. ففــي إحــدى جلســات المجلــس النّيابــيّ فــي 11 أيّــار 1944م، قــدَّ
ــثِ التّهميــش الــذي  رشــيد بيضــون )نائــب عــن الجنــوب( مداخلــة أكّــد فيهــا علــى مُثلَّ
ــي ســبيل  ــم ف ــن دمائه ــى م ــورة الأغل ــيعة الفات ــعَ الشّ ــد أنْ دَفَ ــة الاســتقلال بع ــه دول تتّبع

ــلًا:  ــه )1943م(، قائ ق تحقُّ
ــا غيــر منقــوص، نريــد إنصافًا  »نحــن اليــوم نريــد حقّنــا مــن هــذا الاســتقلال، نريــد حقًّ
يــن، وعلينــا مــا عليهــم... أَنْصِفــوا هــذه الطّائفة  نــا مِــن لبنــان وأنَّ لنــا مــا للّبنانيِّ نشــعر منــه أنَّ
وا الطّرقــات،  هــا مثــل غيرهــا: فــي الوظائــف وفــي العلــوم والمعــارف. مــدُّ وامنحوهــا حقَّ
دوهــا بالعناية  الها، تعهَّ زوا فلّاحيهــا وعُمَّ لوا المواصــات فــي أرجائهــا المحرومة، عــزِّ وســهِّ

ازمــة، وانظــروا إليهــا نظــرة احتــرام، كمــا تنظــرون إلــى غيرهــا وإلَّا...«3.  اللَّ

ة واحــدة بيــن )1943م - 1959م(، وذلــك في  ــة ســوى مــرَّ ــة والاختياريَّ لــم تَجْــرِ الانتخابــات البلديَّ 	-1
ار 1953م بالنّســبة إلــى  ل 1952م بالنّســبة إلــى البلديّــات، وخــال شــهرَيّ نيســان-أيَّ كانــون الأوَّ
ة الثّانيــة بعــد عشــر ســنوات، وذلــك فــي العــام  ــة. ثُــمَّ جَــرَت الانتخابــات للمــرَّ المجالــس الاختياريَّ
ــة  ة 35 عامًــا، مــن دون إجــراء انتخابــات بلديَّ ــة لمــدَّ ــة الانتخابيَّ فــت العمليَّ 1963م، بعدهــا توقَّ
ة. ــى العــام 1998م. فكانــت هــذه المجالــس عرضــة للتّعييــن والتّمديــد لمــرّات عــدَّ ــة حتَّ واختياريَّ

ــة فــي المجتمــع  ــة، تطــوّر وظائــف السّــلطة القاعديَّ ــة والاختياريَّ ــد مــراد، المجالــس البلديَّ محمَّ 	-2
ــيّ، ص 143.  اللّبنان

ــام  ل للع ــاديّ الأوَّ ــد الع ــس -العق ــريعيّ الخام ــدّور التّش ــيّ، ال ــوّاب اللّبنان ــس النّ ــر مجل محاض 	-3
ــار 1944م. 1944م- محضــر الجلســة التّاســعة، 11 أيَّ



245 وبعــد ســنة علــى مطالعتــه الُأولــى، يَســتنكر تصرّفــات وزيــر الخارجيّــة ووزيــر العــدل 
فيــن شــيعة تركــوا  فــي حكومــة ريــاض الصّلــح علــى عــدم تعيينهمــا بُــدلاء شــيعة عــن موظَّ

الوظيفــة، مســتهجنًا ســكوت وزيــر الأشــغال آنــذاك أحمــد الأســعد: 
»لقــد خســرت الطّائفــة الشّــيعيّة مركــز المرحــوم وديــع بــك عســيران رئيــس المحكمــة 
م  ــة الــذي قــدَّ ــة فــي بيــروت، ومركــز السّــيِّد حســن الأميــن قاضــي محكمــة النّبطيّ البدائيّ
ــة- إلَّا أنْ  ــب بإلغــاء الطّائفيَّ اســتقالته، فمــا كان مــن معالــي وزيــر العــدل -وهــو المُطالِ
ــر  ــة. لقــد راجعــتُ وزي ــنَ الطّائفــة الكاثوليكيَّ ــى شــخصَين مِ ــن إل ــن المنصبَي أَســنَدَ هذَي
ــة بشــأن تعييــن رجــل شــيعيّ لا تربطنــي بــه إلَّا علاقــة الطّائفــة، وكان هــذا الرّجــل  الخارجيَّ
م الامتحــان المطلــوب للسّــلك الدّبلوماســيّ ونَجَــح، وطلبــتُ مِــنَ الوزيــر أن يُرســله  قــد قــدَّ
ــي أريــد  ــي لا أُرســله إلــى هــذا المركــز، لأنِّ إلــى إحــدى المُــدُن المصريّــة، فــكان جوابــه: إنِّ
إرســال شــخص مســيحيّ إليــه. أهــذه هــي الُأســس الصّحيحــة التــي تريــدون إلغــاءَ الطّائفيّة 

بهــا يــا معالــي الوزيــر؟!...«1. 
كمــا أنَّ التّعيينــات فــي وظائــف الفئــة الأولــى والسّــلك الخارجــيّ، لــم تمنحهــم ســفيرًا 
ضــون للحكومــة اللّبنانيّــة  ــنَ وزراء مفوَّ فــي دولــة كبــرى أو صغــرى. ففــي الوقــت الــذي عُيِّ
فــي عواصــم القــرار، خَلَــتْ تلــك التّعيينــات مِــنَ الشّــيعة، باســتثناء تعييــن القاضــي ســليم 
ــة العرفــان أن تحتفــل  حيــدر قائمقــام فــي إيــران فــي العــام 1946م، مــا اســتدعى مِــنْ مجلَّ
ا فــي السّــلك  نــت الحكومــة اللّبنانيّــة، وللــه الحمــد والمجــد، شــيعيًّ بالمناســبة قائلــة: »عيَّ
ــه  نت ــوب، عيَّ ــاعر الموه ــر والشّ ــب الكبي ــدر، الأدي ــليم حي ــور س ــو الدّكت ــيّ، وه الخارج
ــه خيــر كُــفء لهــذا  ــة، مــع أنَّ ضيّ ــا بأعمــال المفوَّ ضًــا؛ بــل قائمً ــرًا مفوَّ فــي إيــران لا وزي

المنصــب، فلــم نكــن نريــد أن يخســر القضــاء قاضيًــا نزيهًــا مثلــه«2. 
أمّــا فــي مــا يتَّصــل بالسّياســات التّنمويّــة للأماكــن الطّرفيّــة، ومنهــا: البقــاع والجنــوب، 
ة  ــة واجتماعيَّ ــة خدماتيَّ فكانــت أقــلّ بكثيــر مــن المطلــوب نظــرًا إلى عــدم وجود بنيَــة تحتيَّ
ــك  ــت تل ــي طال ــاءات الت ــه. فالإحص ــي منطقت ــاء ف ــى البق ــن عل ــاعد المواط ــة تس مقبول
عــب علــى  ة، تُعطــي صــورة واضحــة عــن الواقــع الاجتماعــيّ الصَّ المناطــق، فــي تلــك المــدَّ

ــة.  يَّ ــة التّربويّــة والصّحِّ مســتوى البنيــة التّحتيَّ
ــد  ــز إلَّا بع ــم يُنجَ ــيّ، ول ــن الحكوم ــفى تبني ــاء مستش ــدأ إنش ــام 1948م، ب ــي الع فف

انظر: مداخلة النّائب رشيد بيضون، بتاريخ 14/8/1945م. 	-1

مجلَّة العرفان، خلاصة الأنباء، ص 301-302. 	-2

لال
تق

لاس
د ا

بع
ن 

بنا
 ول

عة
شّي

ال



246

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــى الرّغــم مــن  ــه أســئلة بهــذا الخصــوص. وعل ــوّاب توجي ــا اســتدعى مــن النّ ســنوات، م

ــه لــم يُــدرَج بنــدًا فــي موازنــةِ العــام 1953م،  وعــود الحكومــات المتعاقبــة بإنجــازه، فإنَّ

ــة وراء عــدم  ــوب للحكومــة عــن الأســباب الكامن ــوّاب الجن ــا اســتدعى ســؤال أحــد ن م

ــة1.  ــة الفعليّ ــه الخدم ــام 1953م لإنجــازه وإدخال ــة الع ــي موازن ــه ف ــدٍ ل ــص بن تخصي

كمــا أنَّ التّوزيــع الجغرافــيّ للمستشــفيات فــي لبنــان، والــذي أحصتــه بعثــة »إيرفــد« 

ــيّ وســتّ  ــان الجنوب ــن فــي لبن تيَ فــي العــام 1959م، كشــف وجــود مستشــفَيَيْن حكوميَّ

ــة فــي البقــاع وثــاث مستشــفيات  ــة، ووجــود مستشــفى واحــدة حكوميَّ مستشــفيات خاصَّ

ــة، مقابــل 74 مستشــفى )مستشــفى حكوميّــة 1 + 73 مستشــفى خاصّــة( فــي  خاصَّ

ــة( و28  ــة 1 + 24 مستشــفى خاصّ ــان )مستشــفى حكوميّ ــل لبن ــي جب ــروت، و25 ف بي

ــغ عــدد  ــد بل ــة(. وق ــة 1 + 27 مستشــفى خاصّ ــماليّ )مستشــفى حكوميّ ــان الشّ ــي لبن ف

ــكل  ــى الشّ ــوا بالنّســب عل ع ــا، توزَّ ــام 1959م، 1440 طبيبً ــي الع ــان ف ــي لبن ــاء ف الأطبّ

ــان 15%،  ــل لبن ــي جب ــبٌ، وف ــن طبي ــكلّ 504 مواطني ــروت؛ أي ل ــي بي ــي: %62 ف التّال

ــا الجنــوب فلــم تتجــاوز النّســبة %6؛ أي لــكلّ 2754.6 مواطنًــا  وفــي الشّــمال %12، أمَّ

طبيــب واحــد، بينمــا انخفضــت النّســبة فــي البقــاع لتصــل إلــى %5؛ أي لــكلّ 3166.6 

ــيّ  مواطنًــا طبيــب واحــد2؛ مــا يظهــر حجــم الفــوارق والفــرص المتاحــة فــي القطــاع الصّحِّ

بيــن المحافظــات اللّبنانيّــة. 

ــر  ــفيات؛ لتوفي ــاء والمستش ــدد الأطب ــادة ع ــى زي ــق إل ــك المناط ــوْق تل ــا، إنَّ تَ تاليً

ــي القطــاع  ــدى النّقــص الحاصــل ف ــى م ــر إل ــاك، يؤشّ ــن هن ــة بالمواطني ــة اللّائق الطّباب

ــيّ جنوبًــا وبقاعًــا، خصوصًــا مــع النّقــص الهائــل فــي المســتوصفات الحكوميّــة.  الصّحِّ

ــة فــي لبنــان لغايــة  يَّ تهــا النّجــدة الشّــعبيّة اللّبنانيّــة حــول الأوضــاع الصّحِّ ففــي دراســة أعدَّ

العــام 1977م، أشــارت الأرقــام المتعلِّقــة بســنوات )1947م - 1955م( إلــى عــدم 

وجــود ســوى مســتوصف خــاصّ واحــد فــي الجنــوب، وســتّة مســتوصفات خاصّــة فــي 

ــدّور  ــيّ )1922م - 2012م(، ال ــوّاب اللّبنان ــس النّ ــر مجل ــه، محاض ــي الغطيم ــد عل ــب محمّ النّائ 	-1
التّشــريعيّ السّــابع -العقــد الاســتثنائيّ الثّانــي- الجلســة السّــابعة عشــرة، الثّلاثــاء 10 آذار العــام 

1953م.

2-	 Mission (IRFED). Besoins et possibilités de développement du Liban; Tome II, 
p 56, 71.



247 البقــاع، مــع خلــوِّ المنطقتَيــن مــن أيِّ مســتوصف حكومــيّ واحــد1. 
ينيَّات، لــم  يضــاف إلــى ذلــك، واقــع الكهربــاء والطّــرق والهاتــف. ففــي مطلــع السّــتِّ
يكــن فــي الجنــوب اللّبنانــيّ تيّــار كهربائــيّ ســوى فــي 7 مــدن وقــرى فقــط من أصــل 452 
ــة  ــا النّبطيَّ ــروت. وأمَّ ــاء مــن بي ــنَ الكهرب دان مِ ــزوَّ ــدا وصــور تت ــدة. فكانــت صي ــة وبل قري
ــة التــي تعمــل فــي اللَّيل  ومرجعيــون وجزّيــن وروم وحاصبيــا، فــكان لهــا محرِّكاتهــا الخاصَّ
ــة القديمــة2.  ــة القــرى والبلــدات تســتنير بالطّــرق التّقليديَّ لبعــض الوقــت. فيمــا كانــت بقيَّ

ولــم تكتَمِــلْ إنــارة الجنــوب إلَّا فــي نهايــة العــام 1973م. 
ــق  ــت طري ــينيَّات، كان ــى أواخــر الخمس ــيِّئ، فحتَّ ــع س ــي واق ــت ف ــرق، فكان ــا الطّ أمَّ
ــر مــن 85  ــات« لأكث ــن »القادوميّ ــرق فتنقســم بي ــة الطّ ــا بقيَّ ــدة، وأمَّ ــدا وصــور مُعَبَّ صي

ــت3.   ــد وتزفي ــى تعبي ــاج إل ــة تحت ــة، وطــرق ترابيّ قري
ــي  ــد عل ــيّ محمَّ ــاملة للنّائــب الجنوب ــه، تأتــي المطالعــة الواســعة والشّ ــياق ذات فــي السّ
الغطيمــه فــي العــام 1947م، والتــي فنّــد فيهــا الواقــع الخدماتــيّ المُــزري الــذي كان يعيشــه 
ــا علــى البقــاع؛ إذ لا وجــود للمــدارس الثّانويّــة،  مًــا خدماتيًّ الجنــوب الــذي كان يُعــدّ متقدِّ
ــيّ شــبه مُنْعَــدِم، والطّرقــات حــدّث ولا حرج.  والمــدارس الابتدائيّــة مُهمَلــة، والقطــاع الصّحِّ
إضافــةً إلــى مطالبتــه بتوفيــر هاتــف، ولــو هاتــف واحــد فــي كلّ قريــة فــي بيــت المختــار. 
»فبلــدة تبنيــن مثــلًا تتبعهــا عشــرون قريــة، وليــس فــي هــذه القــرى كلّهــا هاتــف واحــد. 
ــل الآلام  ومعنــى ذلــك أنَّ المريــض الذي يســتوجب مرضــه العلاج السّــريع، يضطرّ أن يتحمَّ
ــن مِــن اســتدعاء طبيــب. وأنَّ مَــن لــه حاجــة فــي مدينــة  ــى يُتمكَّ المبرحــة وقتًــا طويــلًا حتَّ
ــا بِمَــن  ة السّــير ســاعات طــوال؛ كــي يســتطيع الاتّصــال هاتفيًّ ــد مشــقَّ مــا، يجــب أن يتكبَّ
ــى العــام 1952م، بعــد إنشــاء  يرغــب4«. واســتمرَّت المناطــق الجنوبيّــة مــن دون هاتــف حتَّ
الحكومــة بعــض مراكــز للهاتــف فــي بعــض مناطــق الجنــوب: عدلــون، تبنيــن، الخيــام5. 

ة في لبنان،  ص 145. يَّ سة البحوث والاستشارات، دراسة حول الأوضاع الصّحِّ مؤسَّ 	-1

غالب التّرك، محافظة الجنوب في: كتاب لبنان في محافظاته، ص100-101.  	-2

المرجع نفسه، ص 99. 	-3

ــد علــيّ غطيمــه، فــي شــهر أيلــول مِــنَ العــام 1947م،  انظــر: النّــصّ الكامــل لكلمــة النّائــب محمَّ 	-4
ــزريّ فــي قــرى  ث فيهــا عــن الواقــع الخدماتــيّ المُ ــوّاب اللّبنانــيّ، والتــي تحــدَّ فــي مجلــس النّ

ــا عــن قــرى البقــاع.  مَــة خَدَماتيًّ الجنــوب التــي كانــت متقدِّ

ــق بدَعــم  ــد علــيّ غطيمــه عــن خلــوّ الموازنــة مــن بنــود تتعلَّ ههمــا النّائــب محمَّ ســؤالان وجَّ 	-5
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غياب الإستراتيجيّة الدّفاعيّة: 	.5

الصّهيونــيّ  بالكامــل فــي مواجهــة الخطــر  الدّفاعيّــة  ة  لقــد غابــت الإســتراتيجيَّ
ــى مــا بعــد توقيــع اتّفاقية  والاعتــداءات المتكــرّرة علــى الجنــوب مــا بعــد 1948م؛ بــل حتَّ
الهدنــة فــي 23 آذار 1949م. فقــد بلغــت الاعتــداءات الإســرائيليّة علــى الجنــوب مــن 8 
ــى  آب 1949م، عندمــا قامــت القــوّات الإســرائيليّة باحتــال بلــدة يــارون الجنوبيّــة، وحتَّ
ــة علــى  ــة لبنانيَّ 21 تشــرين الثّانــي 1959م، عندمــا أَجبــرت إســرائيل طائــرة ركّاب مدنيَّ

ــة، مــا يقــرب مــن مئــة اعتــداء مســلَّح1.  الهبــوط بالقــوّة فــي فلســطين المحتلَّ
هــذا الأمــر زاد فــي وعــي الشّــيعة اللّبنانيّيــن لخطــورة المشــروع الصّهيونــيّ، وهــو مــا 
دلّــت عليــه الأحــداث علــى أرض الواقــع؛ مــن دَعــمٍ شــعبيّ للمقاومــة الفلســطينيّة ولجيش 
ي  ــان بضــرورة التّصــدِّ ــي البرلم ــيعة ف ــي الشّ ل ــرة لممثِّ ــة النّب ــف عالي ــن مواق ــاذ، وم الإنق
ــام  ــة وقي ــاريع الصّهيونيّ ــة المش رِ فكــرة مقاوم ــى تجــذُّ ــير بوضــوح إل ــا يش ــة، م والمقاوم
الكيــان الغاصــب، والتّحذيــر مــن خطــره وضــرورة مقاومتــه بيــن الشّــيعة اللّبنانيّيــن، ســواء 

علــى الصّعيــد الرّســميّ أو الشّــعبيّ. 
ــا، مــا فــرض  ــا قوميًّ ــة بُعــدًا عقائديًّ وعليــه؛ فقــد أخــذت مواجهــة العصابــات الصّهيونيَّ
يــات كثيــرة تتَّصــل بســبل المواجهــة والدّعــم والصّمــود، وكانــت الدولــة اللّبنانيّــة عبــر  تحدِّ
ــة، وعــن الجنوبيِّين؛  ــة بالدّفــاع عــن الجنــوب؛ كونــه أرضًــا لبنانيَّ حكوماتهــا المتعاقبــة معنيَّ
يــن، إلَّا أنَّ الحكومــات اللّبنانيّــة كانــت تتهــرّب مــن تلــك المواقف.  كونهــم مواطنيــن لبنانيِّ
لكــنَّ مواقــف النــوّاب الشّــيعيّين فــي المجلــس النّيابــيّ، بعــد قــرار التّقســيم 1947م، 
ة، والوقوف إلى جانب الشّــعب الفلســطينيّ؛  ــة الفلســطينيَّ دلَّــت علــى مــدى الالتــزام بالقضيَّ
م علــى ســائر القضايــا التــي تشــغل اللّبنانيّيــن، كمــا صــرّح  ــة فلســطين تتقــدَّ بتصنيــف قضيَّ
النّائــب عبــد اللــه الغطيمــه الــذي دعا المجلــس النّيابــيّ: »أن يعمل كلّ ما في وســعه لنصرة 
القضيّــة الفلســطينيّة مــن تخصيــص اعتمــادات وتقديــم مدرّبيــن وشــراء أســلحة وعتــاد، 

  مراكــز الهاتــف المنشــأة فــي العــام 1952م، فــي بلــدات: عدلــون وجويّــا وتبنيــن والعدَيْســة 
ــن  ــفى تبني ــروع مستش ــتكمال مش ــة لاس ــي الموازن ــغ ف ــد مبال ــق برص ــر يتعلَّ ــام، وآخ والخي

ــدأ بناؤهــا فــي العــام 1948م.  ــة التــي ب الحكوميّ
محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور التّشــريعيّ السّــابع -العقــد  	

1953م. آذار   10 الثّلاثــاء  عشــرة،  السّــابعة  الجلسّــة  الثّانــي-  الاســتثنائيّ 

ة، يوميات-وثائــق- ــان )1949م - 1985م(: الاعتــداءات الإســرائيليَّ ــيّ للمعلومــات، لبن المركــز العرب 	-1
مواقــف، ص 11-28.



249 ــى يعلــم العالَــم العربــيّ، أنَّ قضيّــة فلســطين فــوق جميــع القضايــا اللّبنانيّة الشّــاغلة، وأنَّ  حتَّ
لــة...«.  ــى المســتحيل علــى تقويض صــرح الصّهيونيّــة المتطفِّ لبنــان ســيعمل حتَّ

فــي حيــن عكــس السّــيِّد محمّــد صفــيّ الدّيــن عميــق المشــاعر التــي يحملهــا الشّــيعة 
ــم  ــي لا أتكلَّ ــال: »إنِّ ــا ق ــرار التّقســيم، عندم ــا لق ــا للفلســطينيّين ورفضً ــون دعمً الجنوبيّ
الآن لأســتثير الحمــاس لقضيّــة فلســطين، ولا لُأعلــن عــزم لبنــان وإجماعــه علــى نصــرة 
ــة بالــدّم والمــال، فذلــك أمــرٌ قــد فرغنــا منــه، ووهبنــا لــه أنفســنا ومــا نملك،  فلســطين العربيَّ

لــت الأرض غيــر الأرض والسّــماء غيــر السّــماء«1.  ولــن نرجــع عنــه ولــو تبدَّ
ــوّاب اللّبنانــيّ ضِــدَّ الحركــة  لــي الشّــيعة فــي مجلــس النّ م لممثِّ هــذا الموقــف المتقــدِّ
ــميّ  ــعبيّ والرّس ــم الشّ ــدى التّناغ ــن م ــف ع ــطين، كش ــد فلس ــرارات تهوي ــة وق الصّهيونيّ
الشّــيعيّ فــي الوقــوف إلــى جانــب الفلســطينيِّين فــي محنتهــم بتصنيفهــا محنــة مشــتركة، ما 
جعــل منطقــة الجنــوب عرضــة لاعتــداءات العصابــات الصّهيونيّــة قبيــل إعــان الكيــان 

الغاصــب فــي العــام 1948م وبعــده. 
ــة ضِــدَّ الشّــيعة  ــة الصّهيونيَّ شــكلّت مجــزرة حــولا، فــي العــام 1949م، ذروة الهمجيَّ
اللّبنانيّيــن، وجعلــت العــداء مســتحكمًا مــع الصّهاينــة، وهــذا مــا تعكســه مواقــف الســيّد 
ــداءً  ــه ن ــي فلســطين، ووجَّ ــاد ف ــى بوجــوب الجه ــذي أفت ــن ال ــد الحســين شــرف الدّي عب
مفتوحًــا إلــى رئيــس الجمهوريّــة آنــذاك، بشــارة الخــوري، والــذي كان بمثابــة تقريــع علــى 
ــره فيــه بوجــوب دفــاع الدّولــة اللّبنانيّــة عــن الأراضــي اللّبنانيّــة  تقصيــر الدّولــة اللّبنانيّــة، ذكَّ

ــم  ــة لدع ــة برلمانيَّ ــى تشــكيل لجن ــن إل ــب يوســف الزي ــي الجلســة نفســها- النَّائ ــا -ف ــا دع بينم 	-1
فلســطين بالمــال والرّجــال؛ لأنَّ قــرار التّقســيم يعكــس إرادة القــويّ علــى الضّعيــف. للتّوسّــع فــي 
مداخــات النّــوّاب الشّــيعة علــى قــرار التقســيم، انظــر: محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م 
ــدّور التّشــريعي السّــادس -العقــد العــاديّ الثّانــي العــام 1947م، محضــر الجلســة  - 2012م(، ال

ل العــام 1947م.  العاشــرة، الجمعــة 5 كانــون الأوَّ
ــى دعــم  ــا عل ــد فيه ــب أحمــد الأســعد أكَّ ــة للنّائ ــت مداخل ــة عشــرة، كان ــي الجلســة الحادي وف 	
ــل عامــل،  ــا عــن جب ــي نائبً ــاً: »وبصفت قســيم قائ ــرار التَّ ــوف ضــدَّ ق ة والوق ــة الفلســطينيَّ القضيَّ
لــه: أنَّ العامليّــن، علــى اختــاف طبقاتهــم وبأجمعهــم، مجاهــدون  ــعب الــذي أُمثِّ أقــول باســم الشَّ
ــج والأرواح،  ــالٍ ونفيــس، بالمُهَ ــكلّ غ ــا ب ــا ووحدته ــدوا فلســطين وعروبته ــون لكــي يَفْ ع ومتطوِّ
مقتفيــن خطــى رجــالات العــرب الأحــرار وســائرين علــى النّهــج اللّبنانــيّ؛ لكــي يكــون جبــل عامــل 

ل للنّضــال عــن عروبــة فلســطين ووحدتهــا«. عيــل الأوَّ تُجــاه الخطــر فــي الرَّ
ور التّشــريعي السّــادس -العقــد العــاديّ  محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ 1922م - 2012م، الــدَّ 	

ل 1947م. ــون الأوَّ ــن 29 كان ــرة، الإثني ــة عش ــة الحادي ــر الجلس ــام 1947م- محض ــي الع الثّان

لال
تق

لاس
د ا

بع
ن 

بنا
 ول

عة
شّي

ال



250

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــنْ قــدرة  ــم يكــن مِ ــى الحــدود: »فــإنْ ل ــة الموجوديــن عل والمواطنيــن اللّبنانيّيــن، ورعاي
علــى الحمايــة، أَفَلَيْــسَ مِــنْ طاقــةٍ علــى الرّعايــة؟ وإذا لــم تُــؤَدَّ الحقــوق، فلمــاذا يســتمرّ 

العقــوق؟ فــإذا قرأتــم السّــام علــى جبــل عامــل فقُــلْ السّــام عليــك وعلــى لبنــان«1. 
كمــا أنّ الرّئيــس عــادل عســيران، وفــي مداخلــة لــه، تعقيبًــا علــى بيــان وزارة ريــاض 
الصّلــح مــع بدايــة الولايــة الثّانيــة لرئيــس الجمهوريّــة بشــارة الخــوري، والتــي حجــب فيها 
هــم فيهــا حكومــة ريــاض  الثّقــة عنهــا فــي جلســة 15 تشــرين الأوّل مِــنَ العــام 1949م، يتَّ
الصّلــح بالتّقصيــر فــي سياســة الدّفــاع عــن فلســطين وحــدود لبنــان، ويدعــو إلــى الأخــذِ 

بأســباب القــوّة، فقــد قــال: 
»فأنــا لا أنكــر علــى الذيــن حَكَمــوا فــي أثنــاء محنــة فلســطين أنّ رائدهــم فــي إنقاذهــا 
ــا لأنَّهــم ليســوا أهــلًا لتلــك  ــة، ولكنَّهــم قادوهــا إلــى الفشــل المحتــوم، إمَّ كان حُســن النّيَّ
نــا فقدنــا  ت إلــى هــذه النّتيجــة... إنَّ القيــادة، أو لأنَّهــم تمشّــوا علــى سياســة غيــر رشــيدة أدَّ
ــة مــن الُأمَــم، ومَحَوْنــا ماضيًا  ره تاريــخ أُمَّ رنا فيهــا أبشــع مــا يمكــن أنْ يُســطِّ فلســطين وســطَّ
ــا نتباهــى بهــا،  له العــرب عبــر التّاريــخ، ودَحَضْنــا روايــات كُنَّ مِــنْ أَمْجَــد الصّفحــات ســجَّ
يناهم علــى التّضحية، هيهــات، أنْ  لْنــا أنفســنا والأجيــال المقبلــة عبئًــا ثقيــلًا. مهمــا ربَّ وحمَّ
نــوا مِن إنقاذ فلســطين مِــنَ الدّولة  نــوا مــن زحزحتــه عــن كاهلهــم، وهيهــات، أنْ يتمكَّ يتمكَّ
ــدًا مــدى نفوذهــا... ولكــن قولــوا لــي: مــاذا تفيــد علاقاتنــا مــع  الصّهيونيّــة التــي عرفنــا جيِّ
ــا؟  ــراق اليهــود لحدودن ــا بهزيمــة فلســطين واخت ــة بعــد أنْ أُصبن ــة والقريب ــدّول الأجنبيّ ال
يــن علــى الجــاء عــن حدودنــا، فــإنَّ أُفُــق  وإذا كانــت هيئــة الُأمــم قــد أَجبــرت الصّهيونيِّ
ر... نُريــد أنْ نكــون محترميــن وعظمــاء وكلّ شــيء،  ــا نتصــوَّ يــن أَوْسَــع بكثيــر ممَّ الصّهيونيِّ
ولكــنَّ الإرادة بالــكلام لا تُفيــد، فعلينــا أنْ نعمــل لكــي نصبــح أقويــاء، وعلينــا أن نفهــم 
ــن  ــاع ع ــي الدّف ــا ف تن ــا قوَّ ــو أثبتن ــوّة. فل ــرف إلَّا أنَّ الحــقّ للق ــي لا تع ــة الت ــة الدّوليّ اللّغ
نــا لا شــيء. وهكــذا، لــن تفيدنــا  نــا أقويــاء وأثبتنــا أنَّ حدودنــا وفــي معركــة فلســطين، لكنَّ
ــدّول  ــك ال ــب العَطــف وإذا شــاءت ذل ــة، فنحــن إنَّمــا نطل شــيئًا هــذه الصّداقــات الدّوليّ

الكبــرى لكفــى اللّــه المؤمنيــن شــرّ القتــال...«2.

ــق  ــن، الوثائ ي ــد الحســين شــرف الدِّ د عب ــيِّ ــام السّ ــن، موســوعة الإم ي ــد الحســين شــرف الدِّ عب 	-1
والخطــب والمراســات الإجــازات والتّقريظــات، ج9، ص 507.

عــادل عســيران، محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الدّور التّشــريعيّ السّــادس  	-2
ل للعــام 1949م- محضــر الجلســة الخامســة. -العقــد الاســتثنائيّ الأوَّ
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ّ

لات الكبرى في الواقع الش حوُّ
ّ
الت

ــع الأحــداث والوقائــع التــي جَــرَت علــى المســرح اللّبنانــيّ بيــن العامَيــن  يظهــر مــن تتبُّ
)1943م - 1959م(، بــأنَّ مرحلــة الاســتقلال ومــا تلاهــا، شــهدت مجموعــة مــن 

لات كبيــرة فــي واقــع الشّــيعة اللّبنانيّيــن، أهمّهــا:  يــات أفــرزت تحــوُّ التّحدِّ

بنانيّة:
ّ
يعة وعيًا وممارسة بالهوية الل

ّ
قبول الش 	.1

ــة اللّبنانيّــة محــلَّ تجــاذبٍ بيــن قاعــدة الشّــيعة الشّــعبيّة ونُخَبهم السّياســيّة  لــم تَعُــدْ الهُويَّ
والاجتماعيّــة والدّينيّــة المتنوّعة، ولا ســيّما أنَّ المناخ الإســاميّ عمومًــا، وَجَدَ في الميثاق 
ــيّ والإســاميّ  ــع الجــوار العرب ــا م ــح إطــارًا تواصليًّ ــاض الصّل ــن بشــارة الخــوري وري بي
يجعــل مــن لبنــان الجديــد دولــة شــراكة بيــن مكوّناتــه الطّائفيّــة المختلفــة. لذلــك؛ اندفعوا 
فــي نضالهــم السّياســيّ بالعمــل مــا أمكــن لتحصيــل حقــوق الشّــيعة علــى أنّهــم مواطنيــن 
يــن، لهــم مــا لغيرهــم مــن حقــوق وعليهــم مــا علــى غيرهــم مــن واجبــات، مدافعيــن  لبنانيِّ
عــن الشّــرعيّة الوطنيّــة فــي الــزَّود عــن مؤسّســاتها ومطالبــة الحكومــات المتعاقبــة القيــام 
ــنَ الإهمــال والتّهميــش  بواجباتهــا تُجــاه المناطــق التــي يعيشــون فيهــا، والتــي عانــت مِ

المُزمِنين. 
ر الحضــور الشّــيعيّ فــي أجهــزة الدّولــة وإدارتهــا، ولا  هــذا القبــول لــم يترافَــقْ مــع تطــوُّ
ة )1943م -  فــي حضــور الدّولــة وأجهزتهــا الفاعلــة فــي المناطــق الشّــيعيّة فــي تلــك المــدَّ
1959م(؛ بــل يمكــن رصــد بــرودة الشّــركاء الرّئيســين -مِــنْ مســلمين ومســيحيِّين- فــي 
ــة الدّولــة العميقــة،  ون مِــنْ خدمــات ومواقــع فــي بنيَ منــح الشّــيعة ومناطقهــم مــا يســتحقُّ
ة الفاصلــة بيــن )1943م - 1959م(  ــه خلال المــدَّ الأمــر الــذي يدفعنــا إلــى الاعتقــاد بأنَّ
»لــم يكــن ثمّــة فاعــل سياســيّ اســمه الطّائفــة الشّــيعيّة. كان ثمّــة زعمــاء شــيعيّو المذهــب، 
ــوب  ــن شــيعة الجن ــر كان بي دهــم. انقســامهم الأكب ــا يُوحِّ ــر ممّ ــر بكثي ــمهم أكث ــا يُقسِّ م
ــة  وشــيعة البقــاع الذيــن تتحكّــم »العشــيرة« بتنظيمهــم الاجتماعــيّ...«1. مــع خصوصيَّ
منطقــة جبيــل الملحقــة بالزّعامــة المارونيّــة فــي المنطقــة، وشــيعة بعبدا-المتــن الجنوبــيّ 
ــة  ــة المارونيَّ ا بتوجّهــات الغالبيَّ ريــن سياســيًّ )البــرج، الغبيــري، الحــارة(، فقــد كانــوا متأثِّ
ــوا  ــميّة، فبات ــة الرّس ــم والوظيف ــبب التّعلي ــا بس ــيّ، واجتماعيًّ ــن الجنوب ــل والمت ــي جبي ف

ــا، نتيجــة التّعليــم والوظيفــة.  يُشــبهون جيرانهــم الموارنــة اجتماعيًّ

https://daraj. ــع درج ــان )1(«، موق ــي لبن ة ف ــيعيَّ ــة الشّ ــى الزّعام ــراع عل ــة، »الصّ حــازم صاغي 	-1
ــي 2019. ــون الثّان 25 كان ،com
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ــة فــي لبنــان، وأبطــأ  ذلــك كلّــه، أضعــف التّأثيــر السّياســيّ الشّــيعيّ فــي السّياســة العامَّ
مِــنَ التّغييــر الإيجابــيّ فــي الواقــع الشّــيعيّ الخدماتــيّ والوظيفــيّ والأمنــيّ. فظهــر الشّــيعة 

ــة الجديــدة. فــي صــورة المطالِــب بالاعتــراف بموقعــه الوطنــيّ ضمــن القســمة الطّائفيَّ

راكة:
ّ

الانتقال من سياسة المطلوبيّة الصّرفة إلى سياسة تثبيت الش 	.2

مثّلــت الاحتجاجــات الشّــعبيّة الّتــي نظّمــت فــي العــام 1946م، بعــد إقصــاء صبــري 
حمــادي عــن رئاســة مجلــس النّــوّاب لمصلحــة النّائــب الأرثوذكســيّ حبيــب أبــي شــهلا، 
ــيعيّة1.  ــدّ الطّائفــة الشّ ــى »المؤامــرة المُحاكــة« ضِ ــة وشــيعيّة، عل ــة نيابيّ ــة اعتراضيّ تجرب
ــادل  ــيّ: ع ــس النّياب ــن المجل ــتقالتهم م ــيعة باس ــوّاب الشّ ــن النّ ــة م م ثلاث ــدُّ ــا أنَّ تق كم
عســيران ورشــيد بيضــون وكاظــم الخليــل، فــي 16 كانــون الأوّل 1946م، رفضًــا لطريقــة 
اختيــار الــوزراء وتشــكيل الحكومــة التــي كانــت برئاســة ريــاض الصّلــح، واعتراضًــا علــى 
عــدمِ الأخــذ برأيهــم، والاكتفــاء بــرأي أحمــد الأســعد وحلفائــه، كانــت مؤشّــرًا واضحًــا 
علــى طريقــة عمــل عهــد الرّئيــس بشــارة الخــوري وحليفــه ريــاض الصّلــح بالاعتمــاد فــي 
تحالفاتــه الشّــيعيّة علــى قــوّة أحمــد الأســعد دون ســواه، مــا أثــار حفيظــة مناوئيــه الذيــن 
ــيّ  ــى الرّغــم مــن رفــض المجلــس النّياب ــر مســبوقة، عل ــروا عــن رفضهــم بطريقــة غي عبّ
بالإجمــاع هــذه الاســتقالة2. وهكــذا تصــرَّف كميــل شــمعون مــع مناوئيــه مــن الزّعامــات 

1-	 MAE, Syrie-Liban Cabinet Politique, No 785, Octobre 29, 1946, Revendication de 
la Communauté Chiites, Lettre de Armand de Cayla, Ministre de France au Liban 
à Bidault, présent du gouvernement provisoire de la République Française.

تمارا الشّلبي، »جبل عامل ونشوء الدّولة اللّبنانيّة«، ص 260. 	

نصّ استقالة النّوّاب الشّيعة الثّلاثة:  	-2
ل  »حضــرة رئيــس مجلــس النّــوّاب الأفخــم، لقــد حاولنــا منــذ بــدء حيــاة هــذا المجلــس أنْ نُحــوِّ 	
مجــرى السّياســة مِــنَ الاتّجــاه الــذي سَــرَتْ عليــه إلــى اتّجــاه أفضــل يكــون بمصلحــة الوطــن. 
واتَّبعنــا مختلــف الوســائل والطّــرق والأســاليب الشّــخصيّة والبرلمانيّــة؛ لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، 
ــق هــذا العهد  ئــق بأبنائــه بعــد أنْ تحقَّ ــن مِــنَ النّهــوض بهــذا الوطــن إلــى المســتوى اللَّ نــا نتمكَّ علَّ
ــت العَقَبــات العديــدة تَحُــول دون تحقيــق أهدافنــا ودون  الاســتقلاليّ. فكنَّــا نُمنَــى بالفشــل، وظلَّ
بِــعَ فــي تشــكيل الحكومــة الحاضــرة لا يختلــف عن  ــة. إنَّ هــذا الأســلوب الــذي اتُّ فــوز رغبــات الأمَُّ
بِعَــت فــي تشــكيل الحكومــات السّــابقة، وكلّ ذلــك لا يتــرك مجــالً  الأســاليب والأهــداف التــي اتُّ
م اســتقالتنا مِــنَ  بَعــة، نُقــدِّ فــي مســتقبل أصلــح. فاحتجاجًــا علــى هــذه السّياســة والأســاليب المتَّ
ــعب فنــرى رأيــه بمــا يجــب أن تســير عليــه البــاد مــع قبــول  المجلــس الكريــم؛ لنعــود إلــى الشَّ

فائــق الاحتــرام.
16 كانون الأول سنة 1946	 	



253 التّقليديّــة الشّــيعيّة، أحمــد الأســعد وصبــري حمــادي، بعــد أن اســتبعدهما عــن الــوزارة، 
ز من مواقــع حلفائه  ــر باعتمــاد الدّوائــر الانتخابيّــة الصّغيــرة؛ ما عــزَّ وحــاول إقصــاء مــا تيسَّ

عــادل عســيران وكاظــم الخليــل ومحمــود عمّــار فــي داخــل الطّائفــة. 
ــوى  ــوت الأق ــدى« لص ة، »الصّ ــدَّ ــك الم ــي تل ــدّوام، ف ــى ال ــيعة عل ــن، كان الشّ ولك
ا علــى المســتوى الشّــعبيّ، وبنســبة أقــلّ عنــد  ــا شــيعيًّ ا؛ مــا أبــرز وعيًــا ذاتيًّ يًّ ــا وسُــنِّ مارونيًّ
ــات  ــد موج ــيّما بع ــر، ولا س ــرورة التّغيي ــن، بض ــن الآخري ــم وبي ــاوت بينه ــب بالتّف النّخ
تيــن. وهذا ما ستشــهده  النّــزوح باتّجــاه بيــروت، والهجــرة تُجــاه الــدّول الأفريقيّــة والأميركيَّ
المرحلــة اللّاحقــة مــع بدايــة العهــد الشّــهابيّ، ومجــيء الإمــام موســى الصّــدر إلــى لبنــان 

ــا. واســتقراره فيــه نهائيًّ

يعيّة في لبنان: 
ّ

ائفة الش
ّ
ل في البنيَة الاجتماعيّة للط حوُّ

ّ
الت 	.3

ة،  لًا فــي البنيَــةِ الاجتماعيّــة الشّــيعيَّ لَ النّــزوح الشّــيعيّ مِــنَ البقــاع والجنــوب تحــوُّ شــكَّ
ل فرصــة لكثيــر مــن العائــات والأفــراد النّازحيــن باتّجــاه بيــروت والمُــدُن الأخرى؛  وشــكَّ
لقيــاس حجــم الفــوارق بينهــم وبيــن الآخريــن. فقــد أدرك هــؤلاء حجــم التّفــاوت بينهــم 
وبيــن اللّبنانيّيــن الآخريــن، ومــدى الغُبــن اللّاحــق بمناطقهــم، بعــد أنْ سَــكَنوا فــي أحيــاء 
بْعَــة وحــيّ اللّجــا، والمناطــق المجــاورة للعاصمــة )أحزمــة  الصّفيــح فــي بــرج حمّــود والنَّ
ــا لــكلّ حــركات التّغييــر، ظهــرت  لوا فــي ســنوات قليلــة خزّانًــا جماهيريًّ البــؤس(، وشــكَّ
ــيعيّ فــي ثــورة 1958م ضِــدَّ كميــل شــمعون، والتــي عكســت  نتائجــه فــي الحــراكِ الشّ
ــيّ،  ــدِّ القوم ــذاك بالم ــيعة آن ــر الشّ ــدى تأثُّ ــا م ــاركة فيه ــيعيّة للمش ــق الشّ ــة المناط حماس
وطَوْقهــم إلــى التّــوازن ورفــع الحرمــان المناطقــيّ، ولا ســيّما وأنَّ جوهــر الثّــورة المذكــورة 
ــز،  ــى المرك ــراف عل ــورة الأط ــة؛ ث ــيَّة-قوميّة، مناطقيّة-اجتماعيّ ــة سياس ــى خلفيَّ كان عل
ــة الحاكمــة. يَّ وغضــب المواطنيــن المســحوقين فــي الشّــمال والجنــوب والبقــاع علــى الأقلِّ

ــى  ــج إل ــم بالتّدري له ــيعة، فقــد حوَّ ــى الشّ ــزوح عل ــى الرّغــم مــن قســاوة النّ ولكــن، عل
ــة مــن تعليــم وطبابــة ووظيفــة، الأمــر الــذي ســاعد  ــاة المدين ــرت بحي ــة، تأثَّ طائفــة مدينيَّ
عاتهــا،  فــي مــا بعــد فــي إيجــاد نخــب مِــن خــارج إطــار عائــات المكانــة الإقطاعيّــة وتفرُّ
ة الزّمنيّــة الفاصلــة بيــن  ل النّــزوح مِــن نقمــة إلــى نعمــة. فالإحصــاءات المتعلِّقــة بالمــدَّ وحــوَّ

	 عادل عسيران، رشيد يوسف بيضون، كاظم الخليل«.
ــي  ــاديّ الثّان ــد الع ــدّور التّشــريعيّ الخامــس -العق ــوّاب 1922م2012-م، ال ــس النّ محاضــر مجل 	

ل 1946م. للعــام 1946م- محضــر الجلســة الثّانيــة عشــرة، السّــبت 21 كانــون الأوَّ
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ــد أنَّ سياســة الحكومــات المتعاقبــة  مــا قبــل الاســتقلال ومــا بعــده، لغايــة 1959م، تؤكِّ
الاقتصاديّــة، ســاهمت فــي إفــراغ الرّيــف اللّبنانــيّ، ولا ســيَّما فــي البقــاع والجنــوب مِــنْ 
ــن )1932م -  ــاف بي ــن المــدن والأري ــان بي ــوزّع النّســبيّ لســكّان لبن ــإنّ التّ ســاكِنِيه؛ ف
1970م(، يُظهــر بوضــوح أنَّ سُــكّان المُــدُن زادوا بنســبة أكبــر مِــنَ الضّعــف علــى حســاب 
سُــكّان الأريــاف. فبعــد أنْ كان ســكّان المُــدُن فــي لبنــان لا يتجــاوزون فــي العــام 1932م 
نســبة %32.6، وســكّان الأريــاف %67.4، تســاوت تقريبًــا نســبة سُــكّان المُــدُن فــي العــام 
1959م مــع ســكّان الأريــاف، %50.75 مــن نســبة السّــكّان فــي المُــدُن مقابــل 49.25% 
فــي الأريــاف، لتصــل فــي العــام 1970م إلــى %61.2 مقابــل %38.8 لســكّان الأرياف1؛ 

مــا يعطــي دلالــة واضحــة علــى حجــم الاســتقطاب المدينــيّ لســكّان الأريــاف.

ة: قليديَّ
ّ
ة رديفة ومواجهة للبُنيَة الت ل بُنيَة سياسيَّ

ُّ
شك

َ
بداية ت 	.4

ة، )1943م - 1959م(، الإرهاصــات الُأولــى لبدايــة الانزيــاح  لت تلــك المُــدَّ شــكَّ
-ولا ســيَّما فــي صفــوف الشّــباب- عــن البنيَــة السّياســيّة التّقليديّــة، فأضحــت الأحــزاب 
ة إلــى صفوفهــا، مســتفيدة مــن  ــة اســتقطابيَّ ــة2 تتَّصــف بجاذبيَّ ــة اللّبنانيّ اليســاريّة واليمينيّ
طَــوْقِ هــؤلاء الشّــباب إلــى التّغييــر الشّــامل؛ مثل نمــوذج الملتحقِيــن بالأحزاب اليســاريّة، 
ــي  ــن ف ــل المنخرطي ــة؛ مث ــام والإدارة اللّبنانيّ ــي النّظ ــر ف ــدّور« المؤثِّ ــاك »لل ــى امت أو إل
ــات  ــة عائ ــن قبض ــدة ع ــة بعي ــيّة وخدماتيَّ ــة سياس ــم مِظَلَّ ــة، وتمنحه ــزاب اليمينيّ الأح
ــة، خصوصًــا فــي الأماكــن المختلطــة أو التي تشــهد  ــة وزعامتهــا التّقليديَّ المكانــة الإقطاعيَّ

ــا ضعيفًــا.  حضــورًا ديموغرافيًّ
ة  ة في ثالوث الاســتقطاب المثلَّث، بيــن الزّعامة التّقليديَّ ذلــك كلّــه، أوقع السّــاحة الشّــيعيَّ
ة، )1943م -  ق واضــح فــي تلــك المــدَّ ة، مــع تفــوُّ ــة والأحــزاب اليســاريَّ والأحــزاب اليمينيَّ
ــة  ــة، ونجاحهــا فــي إبقائهــا علــى العصــب القبلــيّ عبــر جدليَّ 1959م(، للزّعامــة التّقليديَّ
ــى مســتوى  عــة عل ــولاء، وتســجيل خروقــات طفيفــة لأحــزاب اليســار المتنوِّ ــة وال الحماي

1-	 République Libanaise Ministère de L’agriculture : Direction des études et de la 
coordination (L’agriculture Libanaise stratégie et politique agricole), Annexe III, 
l’espace rural Libanais par Michelle Khouzami.

تِــه- هــو إطــار  انخــرط الشّــباب الشّــيعيّ بشــكل متزايــد فــي إطــار جديــد -لــم يعهــده فــي غالبيَّ 	-2
ة: الحــزب الشّــيوعيّ اللّبنانــيّ )1924م(، الحــزب القوميّ السّــوريّ  ــة اليســاريَّ الأحــزاب غيــر التّقليديَّ
مــيّ الاشــتراكيّ. والأحــزاب  )1932م(، حــزب البعــث العربــيّ الاشــتراكيّ )1947م(، الحــزب التّقدُّ

ــة، حــزب الكتائــب. ــن الأحــرار، حــزب الكتلــة الوطنيَّ ــة: حــزب الوطنيِّ اليمينيَّ



255 ــيوعيّ،  ة الصّاعــدة؛ مثــل حــزب البعــث والحــزب الشّ ــيعيَّ ة الشّ ــابَّ اســتقطابها للنّخــب الشّ
يــن الأحــرار )الشّــمعونيَّة(، وحــزب الكتلــة  ــة؛ مثــل حــزب الوطنيِّ ونجــاح الأحــزاب اليمينيَّ

يــن(، فــي اســتقطاب بعــض رمــوز عائــات لهــا مكانتهــا المدينيّــة.  الوطنيّــة )الكتلويِّ
ــي  ــاكًا ف ــدَ ارتب ــيعيّة، أوجَ ــاحة الشّ ــى السّ ــار عل ــن واليس ــنَ اليمي ــوم« مِ ــذا »الهج ه
الاجتمــاع الشّــيعيّ فــي تســييل المفاهيــم السّياســيّة والاجتماعيّــة العابــرة إليــه مــن تلــك 
ة لنشــر وعي سياســيّ وأفكار  ــا، وقابليَّ الأحــزاب؛ لكنَّهــا فــي المقابــل أوجــدت مناخًــا جدليًّ
ــة جديــدة، ولا ســيَّما تلــك التــي حملتهــا الأحــزاب اليســاريّة النّاشــطة فــي السّــاحة  ميَّ تقدُّ
ــعارات  ــك الأحــزاب لش ــل تل ــيوعي، وحمْ ــث والحــزب الشّ ــل حــزب البع ة؛ مث ــيعيَّ الشّ
ة رجــال الإقطــاع  ــة، مــا أثــار الأســئلة علــى مشــروعيَّ ــة وصدامهــا مــع الزّعامــة التّقليديَّ مطلبيَّ
يــن، وأوجــد حالــة مــن الاهتــزاز فــي صورتهــم، ولا ســيَّما لــدى جيــل الشّــباب،  التّقليديِّ
ــيعة،  ــة الشّ ــادات الدّينيَّ ــام بعــض القي ــا بعــد، أم ــي م ــاب واســعًا ف ــح الب ــذي فت ــر ال الأم
ــذ  ــدر، لإدارة عمــل سياســيّ-اجتماعيّ-دينيّ من ــام موســى الصّ ــى رأس هــؤلاء الإم وعل
ينيَّات، ســحب بســاط الزّعامــة بالتّدريــج مــن تحــت البنيَــة السّياســيّة التّقليديّة،  بدايــة السّــتِّ

وصــولًا إلــى إســقاطها بالكامــل بعــد الطّائــف. 
ة ما بيــن )1943م - 1959م(، وتحليل  فــي الخلاصــة، وبعــد تتبُّع الأحــداث التّاريخيَّ
الواقــع الشّــيعيّ اللّبنانــيّ علــى المســتويات السّياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والأمنيّــة، 
يمكــن القــول: إنّ هــذه المرحلــة كانــت اســتمرارًا للحقبــة التــي ســبقتها فــي عهــد الانتداب، 
ع اللّبنانــيّ. ولكنَّهــا، فــي الوقــت نفســه، حملــت  علــى مســتوى التّهميــش المجتمعــيّ للتّشــيُّ
ــة  ع اللّبنانــيّ، والتــي ستشــهد المرحلــة الزّمنيَّ بــذور الوعــي الذّاتــيّ والنّهضــة الشّــاملة للتّشــيُّ

ة:  الثّانيــة 1960م - 1990م قفزاتهــا النّوعيّــة، إذ ارتكــزت علــى ثلاثــة مداميــك أساســيَّ
ــي زعزعــت  ــة الت ــة والاجتماعيّ ــيّة والثّقافيَّ ــدر السّياس ــام موســى الصّ حركــة الإم 	.1

الحرمــان الاجتماعــيّ والوظيفــيّ. 
ع  ــا للتّشــيُّ انتصــار الجمهوريّــة الإســاميّة فــي إيــران، والتــي شــكلّت غطــاءً إقليميًّ 	.2

وائــف.  ــة الطَّ اللّبنانــيّ علــى غــرار بقيَّ
قــت الانتصــارات  انطلاقــة المقاومــة الإســاميَّة )1982م - 1985م( التــي حقَّ 	.3
ــخت معــادلات جديــدة فــي الصّــراع مــع العدوّ، شــعر فيهــا اللّبنانيّــون عمومًا،  ورسَّ
ــة، بالأمــن والأمــان بعــد ســنوات مــن الاعتــداءات والاجتياحــات  والشّــيعة خاصَّ

والقتــل والتّدميــر. 
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قائمة المصادر والمراجع

بنانيّ )1922م2012-م(:
ّ
وّاب الل

ّ
1. محاضر مجلس الن

أحمــد الأســعد، محاضــر مجلــس النــواب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور  	●
ــة  ــر الجلس ــام 1947م- محض ــي الع ــاديّ الثّان ــد الع ــادس -العق ــريعيّ السّ التّش

ل 1947م. ــون الأوَّ ــن 29 كان ــرة، الإثني ــة عش الحادي
رشــيد بيضــون، محاضــر مجلــس النــواب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور  	●
ــة  ــر الجلس ــام 1944م- محض ــاديّ الأوّل للع ــد الع ــس -العق ــريعيّ الخام التّش

ــام 1944م. ــار الع ــي 11 أيّ ــع ف ــس الواق ــوم الخمي التّاســعة، ي
رشــيد بيضــون، محاضــر مجلــس النّــواب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور  	●
التّشــريعيّ الخامــس -العقــد الاســتثنائيّ الأوّل للعــام 1945م- محضــر الجلســة 

ــام 1945م. ــاء 14 آب الع ــى، الثّلاث الأول
عــادل عســيران، رشــيد يوســف بيضــون، كاظــم الخليــل، محاضــر مجلــس النّــواب  	●
)1922م - 2012م(، الــدّور التّشــريعيّ الخامــس -العقــد العــاديّ الثّانــيّ للعــام 

1946م- محضــر الجلســة الثّانيــة عشــرة، السّــبت 21 كانــون الأوّل 1946م.
عــادل عســيران، محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الــدّور  	●
ــام -1949 محضــر الجلســة  ــد الاســتثنائيّ الأوّل للع ــادس -العق التّشــريعيّ السّ

ــام 1949م. ــبت 15 تشــرين الأوّل الع الخامســة، السّ
محمّــد صفــيّ الدّيــن، محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(،  	●
ــر  ــام 1947م- محض ــتثنائيّ الأوّل الع ــد الاس ــادس -العق ــريعيّ السّ ــدّور التّش ال

ــول 1947م. ــن 29 أيل ــة، الإثني ــدّورة الثّاني ــة الثّالثة-ال الجلس
محمــد علــي غطيمــه، محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(،  	●
ــام 1947م- محضــر  ل للع ــتثنائيّ الأوَّ ــد الاس ــادس -العق ــريعيّ السّ ــدّور التّش ال

ــول 1947م. ــة، 27 أيل ــدّورة الثّاني ــة، ال ــة الثّاني الجلس
محمــد علــي غطيمــه، محاضــر مجلــس النّــوّاب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(،  	●
ــابعة عشــرة،  ــي- الجلســة السّ ــد الاســتثنائيّ الثّان ــابع -العق ــدّور التّشــريعيّ السّ ال

الثّلاثــاء، 10 آذار 1953م.
محاضــر مجلــس النّواب اللّبنانــيّ )1922م - 2012م(، الدّور التّشــريعيّ السّــابع  	●
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ــة، ج2، 2002م. ــة اللّبنانيّ منشــورات الجامع
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ــي، 1997م. ــروت، دار الفاراب ــيّ، ط1، بي ــع اللّبنان ــي المجتم ف
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